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بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها
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مجلات دائرة الثقافة عدد يونيو 2026م

حكـايـات القصيدة العربية وحواراتـهـا

3

لكلّ قصيدة مناســبة وغــرض، وقد حفلت القصيدة العربية منذ القدم بكثير مــن الأحداث التاريخية والثقافية 

والاجتماعية التي نقلت لنا صورةً عن واقع الحياة في مختلف العصور السابقة، وشكلت الحكاية في هذا الصدد بعداً 

إضافياً للنص، وضرورة لا يمكن تجاوزها بالنسبة للشعراء.

في هذا العدد نضيء على موضوع الحكاية في الشعر العربي، من البنية الثقافية إلى التشكيل الجمالي؛ فكل نص 

شعري كان يحيل قارئه إلى حكاية وتاريخ بعينهما، وقد اتخذت مكونات الحكاية مساراً دلالياً مغايراً؛ لذلك نحاول أن 

نطرح في هذا الســياق نماذج شــعرية متنوعة عن مسارات الحكاية وصيغها عند الشعراء؛ منهم زهير بن أبي سلمى، 

وعنترة، والحارث بن حلّزة، وغيرهم من الشعراء الذين استندوا إليها في تفاصيل مختلفة ومتعددة. 

وفــي »آفاق« ننتقل مــن الحكاية إلى الحوار الوجداني في القصيدة، الذي شــكل بنية مولّــدة لحركة المعنى 

المتعدد، وآلية تعبيرية تتجاوز التبادل اللغوي في فنون القول من ســؤال وجواب، لتغدو بنية عميقة للإيحاء تســهم 

في ابتكار النص الشعري الناضح، ونسرد أمثلة مختلفة على ذلك. 

كما نلتقي هذا العدد الشــاعرَ الأردنيَّ محمد خضير، الذي يبدع في كتابة الشــعر والرواية والتشكيل أيضاً، عن 

آرائه بأدوات الشــاعر ومكانته، الذي يعدّ أنه يشكّل صورة النائب الحقيقي لأمته. كما ينحاز إلى الشعر إذ يشير إلى 

أن الزمن يقف دائماً معه.

في حوار آخر يكشف الشاعر المصري عبدالله عبد الصبور، الحاصل أخيراً على جائزة »القوافي الذهبية«، التي 

يراها ذات خصوصية كبيرة. ويؤكد في حواره مع »القوافي« أن القصيدة الحقيقية تحمي نفسها بجودتها وتعلق في 

الذهن، وأنه يحاول دائماً أن يكتب قصيدة عذبة تشبه نيل مدينته »أسوان«.

في »مدن القصيدة« نقترب هذا العدد من »نابل« التونســية/ درة تونس، وعروس الوطن القبلي، ونتوقف عند 

عدد متنوع من الشواهد الشعرية التي تشير إلى جماليات تلك المدينة وأثرها في تجارب الشعراء الذي انتموا إليها 

أو مروا عبرها.

في استطلاع العدد، نستعرض آراء الشعراء في موضوع »موقع القصيدة المعاصرة في الخريطة الأدبية«، الذين 

أكــدوا أن القصيدة التي ترتكز في بنائها على التراكيب والصورة الشــعرية المبتكرة، وتبتعد عن التعقيد وتســتطيع 

تجديــد لغتهــا والجمع بين الأصالة والحداثة، لا بدّ أن تدفع عجلة الشــعر نحو المقدمــة، وتمنحه فرصة البقاء في 

الواجهة الثقافية العربية. 

كما نتيح مساحة واسعة لمجموعة من المقالات بعناوين متنوعة، منها »الوصايا في الشعر العربي.. قيم الشجاعة 

والحكمة والوفاء«، »عدي بن الرقاع العاملي.. شــاعر الشام والبيت الأموي«، »شعر الطبيعة.. صور جمالية أسهمت 

في تطور القصيدة العربية«. 

وفي اســتراحة الكتب، نتوقف هذا العدد عند ديوان »ســيرة ذاتية لعاشق منسيّ« للشاعر عارف 

الســاعدي، الفائز بجائزة »الشارقة للشــعر العربي«، ويحاول في ديوانه العودة إلى أصل الحضارة 

وفكرة التكوين، ويواصل فيه عرض لوحات فنية وشعرية متتالية تزهر بالشعر والإبداع.

وأخيراً نترك أمام القارئ مســاحة شعرية واسعة تشكلها قصائد متنوعة ومبدعة لعدد 

من للشعراء.
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عناوين المجلة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــــرة الـثـقـــافــــة
ص.ب: 5119، الـشـارقــة
هاتف:  97165683399+
بـرّاق:  97165683700+

Email: qawafi@sdc.gov.ae
poetryhouse@sdc.gov.ae

www.sdc.gov.ae

وكلاء التوزيع:

الأســــعــــــار:

• الإمارات: شركة )توزيع( للتوزيع والخدمات اللوجستية – 600500877

• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261

• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+

• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+

• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+

• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماً

تونس: 4 دنانير

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير إدارة الشؤون الثقافية
محمد إبراهيم القصير

مدير التحرير
محمد عبدالله البريكي

هيئة التحرير
عبدالرزاق الربيعي
د. حـنـيــن عــمــر
عبدالعزيز الهمامي

المتابعة والتنسيق
نورة الخاجة

التصميم والإخراج 
مـحـمـد سـمـير

التدقيق اللغوي
فواز الشعّار

التصوير
إبراهيم خليل

التوزيع والإعلانات
خالد صديق

• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.
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ذاد عنّي النوم

ب  المثقِّ

العبدي

العصر الجاهلي
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ــوْمَ هَــمٌّ بَعــدَ هَــمّْ ذادَ عَنّــي النَّ

ــمْ ــقَـ ــاءٌ وَسَـ ــنـ ــمِّ عَـ ــهَـ ــن الـ ــ ومِ

بَعدَمــا رَحْلــي  طَلحَــةُ  طَرَقَــتْ 

نــامَ أَصْحابــي ولَيْلــي لَــمْ أَنَــمْ

أَتَــت إِذْ  قُلنا  ــمَّ  ثُـ ــنــا  ــتْ ــرَقَ طَ

أَلَــمّْ أَنْ  لَمّــا  ورِ  بِالــزَّ مَرحَبــاً 

ــت مَــثَــاً ــا اســتَــقَــلَّ ــمّ ــت لَ ــرَبَ ضَ

قالَــهُ القُــوّالُ عَــنْ غَيــرِ وَهَــمْ

ــا ــن ــامُ ــكّ ــهُ حُ ــرِبُـ ــضـ ــاً يَـ ــثَـ مَـ

قَولُهُــم فى بَيتِــهِ يُؤتــى الحَكَمْ

ــا ــه ــولَ فَـــأَجـــابَـــت بِـــصـــوابٍ قَ

مَــن يَجُدْ يُحمَدْ وَمَــن يَبخَلْ يُذَمّْ

العدد )82( يونيو 2026العدد )82( يونيو 2026



إذن، لم يكن الشــاعر العربيّ القديم منطوياً على ذاته، 

تــاركاً نصّه لخيالات الفرد التي تنســلّ عن النســق الثقافي 

العام، فكل شاعر يمثل عقلًا اجتماعياً واعياً ومعبِّراً عن حال 

قومه وقبيلته؛ ولذا أصبح »الشعر ديواناً للعرب«.

جدلية الحكمة والسرد التاريخي

كلُّ نصٍّ عربيٍّ قديم يحيلك إلى حكاية، إلى تاريخ بعينه، 

إلى واقعة مشهودة أيام العرب؛ فهذا زهير بن أبي سُلمى، في 

معلّقته التي كانت ولا تزال أنموذجاً للحكمة، يشــير إلى حقبة 

تاريخية مهمة شهدها العرب، وهي حرب »داحس والغبراء«؛ 

فلم يكن النصّ منطوياً على الحكمة وحسب، ولكنه يحمل متناً 

حكائيّاً في فضاء شعري، يحيلك إلى تلك الحادثة، فيقول: 

وما الحَــرْبُ إَِّلَّا ما عَلِمْتُم وذُقْتُمُ

مِ وما هُوَ عَنْهــا بِالحَديثِ المُرَجَّ

مَتَــى تَبْعَثوها تَبْعَثوهــا ذَميمَةً

فَتَضْرَمِ يتمُوهــا  إذا ضرَّ وتَضْــرَ 

شكلت ضرورة لا يمكن للشاعر تجاوزها

الحكاية في الشعر العربي القديم
من البنية الثقافية إلى التشكيل الجمالي

89
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ركيــزة  الحكايــة  كانــت 

للشعر العربي القديم، ولم 

النصّ  فــي  يكــن وجودها 

الشــعريّ ترفــاً، بــل كانت 

بُعداً ثالثــاً، بجانب بعديه 

اللغة والإيقاع.  الأساسيين: 

إنّ المتأمّــل فــي عصــر ما 

قبل الإسلام يجد الحكاية – بمستوياتها- فضاءً 

رحباً  للقصيدة وما تنطــوي عليه من مضامين 

ورؤى تخصّ العالم الشعري وحده؛ وهذا بالطبع 

يخرج الشعر في عصر ما قبل الإسلام من كونه 

غنائياً محضاً إلى ما يشــبه الملاحم التي تصوّر 

لنا المكان والزمان وما كان عليه الإنسان وقتئذ.

د. محمد عبدالله الخولي
مصر



فالمكان في النصّ الشــعري القديم، ويمثلــه »الطّلَل« 

أحياناً، يتخذ أفقاً تأويلياً مغايراً عن وجوده في متن الحكاية 

ذاتها، ويصبح »المكان« مشــحوناً بــدلالات لم يعرفها متن 

الحكاية من قبل؛ ففي قول طرفة بن العبد:

ثَهْمَــدِ بِبُرقَــةِ  أطْــالٌ  لِخَوْلــةَ 

تَلوحُ كباقي الوَشْــمِ في ظاهِرِ اليَدِ

وقوفــاً بهــا صَحْبــي علــيَّ مَطيّهُم

تَهْلِــكْ أســىً وتَجَلّــدِ يقولــونَ: لا 

فالمعلقة تستدعي القراءة الثقافية الكاشفة، التي تخرج 

النــص عن كونه فضــاءً جمالياً، إلى ما هــو أعمق؛ فالنص 

تنضــوي في بنيته الجمالية حكايــة تحيل على تاريخ معين، 

ولكن المتن الحكائي ليس ســرداً حقيقيــاً، أو قصة ترُوى، 

فالحكايــة – أو المتن الحكائي – يتغيــر عندما يتداخل مع 

الفضاء الشــعري، فيصبح للحكاية بُعد دلالي أعمق، وتمسي 

القصيدة – وهي متدامجة مع الحكاية- في فضاء أرحب.

فالحكايــة التي يرتكــز عليها النصّ فــي عصر ما قبل 

الإســام تحمل في طياتها المكوّن الثقافي للعرب القدامى، 

وكيف كانت حياتهم، ولكن »المكوّن الثقافي« للحكاية، لا بدّ 

أن يعالج بشروط العالم الشــعري، لأنّ الحكاية – وتقنياتها 

الفنية – عندما تنسرب إلى النصّ الشعري، تعامل بشروطه، 

وليس بقانون الحكاية.

البنية الحوارية في النصّ 

ترتكــز معلّقــة عنتــرة بن شــداد، على حكايــة واحدة، 

ولكنها ذات مشــهديات متعددة، كل مشهد حكائي يحيل إلى 

مضامين بعينها، وشــعور نفســي مختلف، ولكــن الحكاية – 

وتعدّدها المشــهدي – جعلت المعلّقة بنية واحدة تنســلُّ من 

يبتــدر طرفة، قصيدته باســتدعاء للمــكان الذي حمّله موضوع بعينه، وهذا يضمن الوحدة العضوية – الموضوعية 

بعداً شــعرياً لا حكائياً، وإن كانــت المعلّقة – في صورتها 

الكلية – مبنية على متــن الحكاية، ولكنها الحكاية الأخرى 

التــي تتولّد من جديد في أفق النصّ، فنحن هنا بين مكان 

مرتحل عنــه، وديار أصبحــت طللًا، وهــذا دأب حياتهم، 

وذاك هو المكوّن الثقافي الذي تحمله الحكاية، ولكن في 

لَل بقايا وشــم على ظاهر  الفضاء الشــعري يتراءى لنا الطَّ

اليد، وهذا اتصال حسّــي بين المكان والمكين؛ فكلاهما لا 

ينفك عن الآخر، وانتزاع أحدهما من الآخر شــبه مستحيل، 

فالوشــم لا يمحى أثره إلّّا بمزيد من الألم والمعاناة، ولذا، 

ســتبقى الديار حاضرة في ظاهر العيان، ولن يمحى أثرها 

في الباطن النفسي. 

للقصيدة، وقد انســربت تقنيات الحكاية/السرد في المعلقة؛ 

فالأخيرة لم تستدع الحكاية متناً، ولكنها استلبتها ونقلتها إلى 

فضاء آخر، يضمن للقصيدة عمقاً دلالياً، ويخلق منها حكاية 

أخرى تروى على لسان الشاعر لا الراوي؛ ومن هذا قوله:

ني أَثْنــي عَلَــيَّ بِمــا عَلِمْــتِ فإنَّ

سَــمْحٌ مُخالَطَتــي إِذا لــمْ أُظْلَــمِ

وإذا ظُلمــتُ فــإنَّ ظُلْمِي باسٍــلٌ

العَلْقَــمِ كَطَعْــمِ  مَذاقَتُــه  مُــرٌّ 

هََّلَّا ســألتِ الخَيْلَ يا ابْنَةَ مالِكٍ

إنْ كُنْــتِ جاهلةً بما لــمْ تَعْلَمي

انبنــت معلّقــة عنتــرة، على الحــوار الحكائــي بصوره 

المتعددة، ليكون هذا الحوار بديلًا من فقد يعانيه الشــاعر؛ 

فيبتدر الأبيات الســابقة بفعل الأمر: »أَثْنــي«، ليوهمك أنّه 

وعبلة في حيّزٍ مكاني واحد، وهذا من شأن خطاب »الأمر«. 

ثم يرتفع صوت الحوار في النصّ عن طريق النداء: »يا ابنةَ 

مالــكٍ«. تتعدد صور الحوار ومســتوياته وتتوزع بين الأمر، 

والنداء، والاســتفهام، والنهي، ليكون الحوار بديل الفقد، أو 

التعويض النفسي عن الاغتراب الذي تعانيه الذات.

الفضاء المكاني وإنتاج المعنى الشعري

كما يتصعّد أفق الحوار الحكائي دلالياً في النصّ الشعري، 

يتحمل المكان أبعاداً دلالية وتأويلية – أيضاً – عندما يستدخله 

الشاعر إلى عالمه النصي، ونحن بالطبع نتحدث عن الحوار، 

والمكان، الزمان، والحبكة، والحدث، بوصفها مكونات حكائية 

في نصّ شعري، فكل مكون من مكونات الحكاية يتخذ مساراً 

دلالياً مغايراً، عندما يمسّه ماء الشعر.
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ترتكز معلقة عنترة على حكاية 
واحدة ذات مشهديات متعددة

كل نــص عربي قديــم يحيلك 
إلى حكاية وإلى تاريخ بعينه



تفاعل الوصفيّ والسرديّ في البنية الشعرية

كما يتخلــل الحكاية »الوصف« في بنيانها الســردي، 

تعتمــد القصيــدة تقنية »التوصيــف المشــهدي« لتحوّل 

المتــن الحكائــي إلــى طاقــة شــعرية جماليــة، ولكنــه 

التوصيف الــذي ينبني على درجة متعاليــة من التكثيف، 

ليصبــح الحــدث كتلة جمالية في الفضاء الشــعري، ومن 

لَبيد بن ربيعة: هذا قول 

الزمن بوصفه مكوناً دلالياً

يتحول زمن الحكاية في النصّ الشــعري إلى زمن نفسي 

بامتيــاز، ويصبح الزمن – بتمثلاته المختلفة- مشــحوناً بما 

تنطوي عليه الذات، وهذا ملاحظ في قول امرئ القيس:

ويلُ أَلا انْجَلي يْلُ الطَّ هــا اللَّ ألا أَيُّ

بصُبْحٍ وما الإصِْبــاحُ منكَ بأَمْثَلِ

فالليــل هنا يخرج عن كونه زمنــاً حكائياً، ويصبح إطاراً 

يتجلّى عبره الجانب النفسي للذات الشاعرة، وهذا كان دأب 

امرئ القيس، حيث يســتدعي الزمن جاعلًا منه إطاراً حسياً 

تتراءى عبره خوافي النفس البشرية؛ ومن هذا قوله:

وقَدْ رَكَدَتْ وَسْطَ السّماءِ نُجومُها

قِ بْــربِ المُتورِّ ركودَ نــوادي الرَّ

فَتنازَعــا سَــبِطاً يَطِيــرُ ظِلالُهُ

كَدُخــانِ مُشْــعَلَةٍ يُشَــبُّ ضِرامُها

مَشْــمولَةٍ غُلِثَــتْ بِنابِــتِ عَرْفَجٍ

أَسْــنامُها سَــاطِعٍ  نــارٍ  كَدُخــانِ 

في المشهد السابق يتجاذب العير والأتان في عدوهما 

نحو الماء الغبارَ، حيث صور الشاعر الأخير بثوب متنازع 

عليه بينهما، ثم تتّســع الصورة الشــعرية فيتــراءى الغبار 

كأنّــه نارٌ مُشْــعَلَةٌ، وقد ذكر الشــاعر الوصف »مشــعلة«، 

واســتعاض به عــن الموصوف »النار« مــن باب الإيجاز 

والتكثيــف، ومن قبلها اســتعاض بالوصف »سَــبِطاً« عن 

الموصــوف »الغبار«؛ وتكرار الحــذف يدلّ على مقصدية 

الشاعر.  الدلالي لدى  التكثيف 

فأصبــح الليــل ونجومه إطــاراً زمنياً، وليــس مجرد ليل 

وحسب، فالمفردة الزمنية »الليل« تحمل ثقلًا كبيراً، واحتشاد 

النجوم ووصفها ب »الربرب المتورق« يدلّ على بطء حركة 

الزمــن، وهنا يســتحيل الزمن الحكائي نفســياً في الفضاء 

الشعري.
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مســاراً  تتخذ  الحكاية  مكونات 
دلالياً مغايراً في الشعر

كانت الحكاية بُعداً ثالثاً للنصّ 
الشــعري إلــى جانــب الإيقــاع 

واللغة



تشــير هذه الأبيــات إلى ســمات تتمايز بها شــخصية 

الشّنفرى، حيث تعاني هذه الشخصية اغتراباً يلزمه نوع من 

الشتات النفسي، ولكن الشخصية »البطل«، لم تظهر لنا هذا 

الضعف، بل صدرت للقارئ صورة العزة، والأنفة، والكبرياء، 

والتمرّد، فلم يكن اغتراب الشّــنفرى ســبباً في شــتاته، إذ 

اســتطاع أن يواجه هذا الاغتراب بصلابة تتبدّى لنا صورها 

باستغراق الراوي في استظهار الجانب النفسي للشخصية.

اســتطاع الشــاعر العربي، عبر بنية الحكاية في فضائه 

الشعري، أن يكشــف لنا عن طبيعة الحياة وما تعانيه الذات 

فــي آن، فأصبحت القصيــدة العربية ذاتية في تشــكلاتها 

اللغويــة، ولكنها لســان صدق يعبر الشــاعر بــه عن واقعه 

وعالمه، وهذا ما نلحظه في المعلّقات حيث تتعدد المشاهد 

والحكايات، ولكنها في النهاية ســردية كبرى. ونعتقد هنا أن 

الحكايــة – بتمثلّّاتها المختلفة – كانت ضرورة لا يســتطيع 

الشاعر العربي أن يتخطّاها لغيرها.

فالوصــف الشــعري – للحــدث أو المشــهد الحكائي – 

يتميّز بامتداد الصورة واتساعها، حيث يخضع الوصف لدقة 

التصوير الشــعري، ويبتعد مســافة عن الوصــف الحكائي 

المرتهن بشروط البناء السردي.

ل الحدث داخل البناء الشعري تَشَكُّ

إنّ الحكايةَ – أيّ حكاية – تعتمد على حدث أو مجموعة 

من الأحداث، التي يتنامى الصراع الدرامي عبرها؛ فالحدث 

ركيزة أساســية يشــترطها المتن الحكائي. وبعض القصائد 

– في شــعرنا العربيّ القديم-  ترتكز علــى حدث بعينه، أو 

مجموعة من الأحداث بغية تحقيق قصدية الشاعر من سرد 

هذه الأحداث. 

ولعلَّ معلّقة الحارث بن حِلِّزة، أنموذج حيٌّ لسردية كبرى، 

انبنت على حدث تاريخي يجمع بين قبيلتي: بكر، وتغلب في 

ها من عيون  حضــرة ملك الحِيرة عمرو بن هنــد، الذي عدَّ

الشعر العربي.. وجاء فيها:

اسُ ــامَ يُنْتَهَبُ النَّ هَــلْ عَلِمْتُم أيَّ

ــواءُ ــ ــيٍّ عُ ــ ــلِّ حَ ــكُـ غِــــــواراً لِـ

سَــعَفِ  مِــنْ  الجَمــالَ  رَفَعْنــا  إذْ 

ى نَهاها الحِساءُ البَحْرَيْنِ سَيْراً حَتَّ

اعتمدت القصيدة على حدث تاريخي، وهو موقف الصلح 

بين القبيلتيــن، حيث تحاول كلّ قبيلــة تفنيد رأي الأخرى؛ 

لتظفــر بالحكم لمصلحتها، فاعتمد الحــارث بن حلّزة على 

ذكــر أحداث بعينها، يفند بها ما تصبو إليه قبيلة تغلب، ولذا، 

انتصفت القصيدة للموقف وركّز الشــاعر على بنية متوالية 

من الأحداث، ليبرهن على صدق قبيلته.

إنّ الحدث الســابق- في البيتين - لــم يكن الوحيد الذي 

استند إليه الشاعر في محاججته لقبيلة تغلب؛ فالقصيدة في 

ر الشــاعرُ بها خَصمه  مجملها متوالية من الأحداث التي يُذَكِّ

فــي حضرة الملك، ولذا، تعدّ معلقة الحارث بن حِلّزَة نموذجاً 

للحِجاج البلاغي وقوّة المنطق، وكان ســاح الشاعر الوحيد 

لإثبات حجته، الاعتماد على متوالية الأحداث التاريخية، ومنها:

واذْكُــروا حَلْــفَ ذي المَجازِ وما 

والكُفَــاءُ العُهــودُ  فِيــهِ  مَ  قُــدِّ

البعد النفسي وبناء الشخصية

تنفرد بعض القصائد في الشعر العربي القديم بدورانها 

في فلك شــخصية واحدة، وتــؤدي الأخيرة دورين: الراوي، 

والبطــل، ولذا تنشــأ القصيــدة على صوت واحــد يمتلك – 

وحــده – الهيمنــة على النــصّ، كما في »لامية« الشّــنْفرى 

هذه الشــخصية التي تعدّ نــواة الحكاية في معمارية النص. 

يســتعرض لنا الراوي هذه الشخصية عبر بؤرة الصراع بين 

الــذات والقبيلة. وشــخصية كهــذه تتطلب مــن الراوي أن 

يضيء ســماتها وبعدها النفســي، وهذا ما وجدناه في أكثر 

من موضع في النصّ؛ ومنه قوله:

ني وأَغْدو خَميصَ البَطْنِ لا يَسْتَفِزُّ

لُ ادِ حِرْصٌ أو فُــؤادٌ مُوَكَّ إلــى الزَّ

ى أُمِيتَهُ أُدِيمُ مِطالَ الجــوعِ حتَّ

كْرَ صَفْحاً فَأُذْهلُ وأَضْرِبُ عَنْهُ الذِّ

وأَسْتفُّ تُرْبَ الأرضِ كَيْلا يُرى لَهُ

لُ امْــرُؤٌ مُتَطَوِّ وْلِ  عَلَيَّ مِــنَ الطَّ
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وفي الســياق ذاته، نجد »نظريــة التلقّي« تضيء جانباً 

مهمــاً من هذه الظاهــرة، إذ يترك الحــوار فجوات دلالية 

مقصــودة لا تُملأ إلّّا بمشــاركة القارئ فــي التأويل. ومن 

الزاوية البنيوية للحوار الشــعري، فإن الانفعال في التعبير 

ســرعان ما يتحوّل إلى مشــهد، محوّلًا بذلــك العاطفة إلى 

عنصر مرئيّ ومادة محسوسة يتماهى فيها المعنى الحواري 

مع مفهوم »الموضوعية الموازية«.

وفي عدد من الأمثلة التطبيقية يظهر جلياً الدور البلاغي 

للحــوار في القصيدة الشــعرية بوصفه بنيــة نقدية ودلالية 

منظمة وفاعلة.

في أبيات شهيرة عن قوة بأسه يقول عنترة بن شداد:

فَبَعَثْتُ جارِيَتي فَقُلتُ لَها: اذْهَبي

ســي أَخْبارَها لــيَ واعْلَمي فتجَسَّ

ةً قالَــتْ: رَأَيْتُ مِنَ الَأعــادي غِرَّ

ــاةُ مُمْكِنَــةٌ لِمَنْ هُــوَ مُرْتَمِ والشَّ

ولَقَدْ شَفى نَفْسي وأَذْهَبَ سُقْمَها

أَقْدِمِ قِيلُ الفَوارِسِ: وَيْكَ عَنْتَرَ 

في هــذا المثال، يتعدد الصوت الحواري من الشــاعر، 

إلى الجارية، إلى الفوارس. على أن هذا التعدد هو ما يخلق 

ما نســمّيه البنيــة الروائية المصغّرة داخــل وعاء القصيدة. 

على هــذا النحو يتقدم الحدث في حالاته الدرامية المؤثرة 

عبر الحوار الشــعري الذي يصف المشهد ويعلق عليه ثقافياً 

ووجدانياً، بغية الإفادة في نهاية المطاف بموقف اجتماعي 

للشــاعر يكتمه حيناً، ويصرح به حيناً آخر. ولا شــكّ في أن 

هــذا النّفس الدرامي في الحوار يتناغم كثيراً مع شــخصية 

عنترة في الحياة، كما في الشعر.
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لقد شــكل الشــعر العربــي فضــاءً تتقاطع فيــه أصــوات متعــدّدة، تتجادل 

عناصرهــا وتتمايــز وتتكامــل على نحو جمالــي مكتظّ بالدلالــة. ومن هنا 

تبــرز أهميــة الحوار بوصفــه آليــة تعبيرية تتجــاوز التبــادل اللغوي في 

فنــون القول من ســؤال وجــواب، لتغــدو بنية عميقــة للإيحاء تُســهم في 

ابتــكار المعنــى الشــعري الناضــج. وإذا كانــت النظرية »الحواريــة« تقول 

إن النــص الأدبي ســاحة صــراع وتفاعــل بين أصوات مســتقلة، فإن الشــعر 

العربــي يقدّم تطبيقــات مبكّرة لهــذه الفكرة؛ فالشــاعر العربــي لا يتكلّم 

بمفــرده فــي القصيدة، بــل يتكلم معه الآخــر: الحبيبــة، والنفــس، والجماعة، والزمــن أحياناً.

د. عمر الراجي
المغرب

يتجـاوز التبـادل اللـغـوي في فـنـون القـول

الحـوار الوجداني
في الشعر العربي

بنية مولِّدة لحركة المعنى المتعدد

الشاعر العربي لا يتكلّم بمفرده 
في القصيدة



وتظهر أهمية الحوار في هذه الأبيات بتمثّل الجانب النقدي 

في طرفٍ من أطراف شعر الغزل؛ فالحبيبة هنا بوصفها ملح 

الوصف في القصيدة، تمارس هي الأخرى بطريقتها وأسلوبها 

في الحوار دور الناقدة، لا المعشوقة المتمنّعة فقط. ويتضح 

ذلك جلياً فــي متن جوابها على الشــاعر الذي تعترض فيه 

وتقترح، وتُقيّم، بدل الركون إلى الصمت المحايد أمام الغزل. 

بينما يبقى الشاعر وفياً لنبرة التودد الهادئ، لا سيما أن صوت 

الحبيبة الجميل يدعوه إلى الإنصات. 

ويقول أبو الطيّب، في حوارية عاطفية أخرى: 

كَتْ دَمــي بِجُفونِها إِنَّ الَّتي سَــفَ

دُ ــذي تَتَقَلَّ لَــمْ تَــدْرِ أَنَّ دَمــي الَّ

قالَتْ وقَدْ رَأَتِ اصْفِراري: مَنْ بِهِ؟

ــدُ   المُتَنَهِّ فَأَجَبْتُهــا:  ــدَتْ،  وتَنَهَّ

ويقــول عنترة في أبيــاتٍ أخرى يحاور فيهــا طيراً من 

الطبيعة:

وفي الــوادي عَلى الَأغْصانِ طَيْرٌ

يَنــوحُ ونَوْحُــهُ في الجَــوِّ عالي

فَقُلــتُ لَــهُ وقَــدْ أَبَــدى نَحيباً

ــكْوى فَحالُكَ غَيْرُ حالي دَعِ الشَّ

أَنــا دَمْعــي يَفيــضُ وأَنْــتَ باكٍ

بِــا دَمْــعٍ فَــذاكَ بُــكاءُ ســالي

ويتجلّــى الجانب الحواري في النــص، عبر حضور بنية 

التخاطب المباشر بين الشاعر والطائر، حيث يتحول الطائر 

إلى ذات محاوِرة تُســقط عليها مشــاعر الإنسان. فالحوار 

هنا ليس تبادلًا فعلياً للكلام، بقدر ما هو تقنية فنية تكشــف 

عن الانقســام الداخلي للشاعر، إذ يخاطب الآخر ليعبّر عن 

ذاتــه. كما يتخذ الحوار طابعاً جدلياً قائماً على المقابلة بين 

حالين: حال الشــاعر الغــارق في البــكاء الحقيقي، وحال 

يتجاوز الحوار هنا اللغة المنطوقة إلى لغة الإشارة والإيماء؛ 

فالتنهّد يصبح قولًا، والاصفرار يصبح سؤالًا. ولعلّ هذا النوع 

من الحوار الصامت هو ما يمنح للكلام طاقة تعبيرية إضافية 

مــع اقتصادٍ في اللغة وقوة في القصــد. ومن منظور نقدي 

صــرف، يبدو هذا التحول في طريقة الحــوار تعميقاً مكثفاً 

للبعد الدرامي؛ فالحبيبة تســأل باقتصار تتقصّد فيه الإبهار، 

والشاعر لا يصرّح في الجواب بقدر ما يلمّح. وهنا يبرز دور 

القارئ بوضوح، إذ عليه أن يؤوّل هذه الإشارات الحوارية في 

رحلة بحثه عن المعنى.

الطائــر الذي يبدو بكاؤه صوتاً كامنــاً بلا دموع. ولعلّ هذا 

التصوير البلاغي هو ما يعمّق المفارقة الدلالية بين الصدق 

والتصنّــع في التعبير عن الحزن. ومن منظور نقدي واضح، 

ينهــض هذا الحــوار بوظيفة رمزية، إذ يجعــل الطائر مرآةً 

نفســيةً تُبرز مأساة الشــاعر، وتكثّف البعد الوجداني للنص 

عبر تداخل الصوتين في بنية تعبيرية موحّدة.

وفي أبيات من الغزل، يقول بشّار بن برد:

فْسُ أَحْسَنَ مِنْ قالَتْ: فَهََّلَّا فَدَتْكَ النَّ

هذا لِمَنْ كانَ صَبَّ القَلْبِ حَيْرانا

فَقُلْتُ: أَحْسَنْتِ يا سُؤْلي ويا أَمَلي

فأَسْــمِعيني جَزاكِ اللهُ إحْســانا
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افٓـــاق

النّفــس الدرامــي فــي الحــوار 
يتناغم مع شــخصية عنترة في 

الحياة

الــدور البلاغــي للحوار  يظهر 
بوصفه بنية دلالية منظمة



وفي الشــعر الأندلســي، نتوقــف عند قول ابن شــهيد 

مراوحاً بين الثبات والرحيل: 

ا أَنْ خَلَوْتُ بِها فْــسُ لمَّ وقالَتِ النَّ

عَمِ أَشْكو إِلَيْها الهَوى خِلْواً مِنَ النِّ

اءِ مُضْطَجِعٌ  رَّ امَ أَنْتَ على الضَّ حَتَّ

لَمِ  لْــمِ والظُّ سٌ فِي دِيارِ الظُّ مُعَــرِّ

تْ بِفَضْلِ القَوْلِ تُنْهِضُني ثُمَّ اسْتَمَرَّ

سْتَحْيي بَني الحَكَمِ ي لََأَ فَقُلْتُ: إِنِّ

ــمْسِ مَجْدُهُمُ المُلْحِفينَ رِداءَ الشَّ

ا أَخْمُصَ القَدَمِ رَيَّ والمُنْعِليــنَ الثُّ

بقراءتنــا هذه الأبيــات، نجد أن النــص بنيته حجاجية 

واضحة؛ فالنفس تبثّ في الشــاعر أسباب الرحيل، والشاعر 

يردّ دعوتها بحجّة الشــرف. ولا شكّ في أن الحوار هنا ليس 

وجدانيــاً فقط، بل منطقي أيضاً. ويمكن القول عبر الترافع 

الذي يقدمه الشــاعر بأجوبة حجاجية عن تساؤلات النفس 

ودوافعها، إن الحوار الشعري يمكن أن يسم القصيدة بطابع 

وفي مثال آخر، يقول أبو فراس الحمداني: 

تُســائِلُني مَنْ أَنْتَ وهْــيَ عَليمَةٌ

وهَلْ بِفَتىً مِثْلي عَلى حالِهِ نُكْرُ

فقُلتُ كَما شاءَتْ وشاءَ لَها الهوى:

هُمْ فَهُــمُ كُثْرُ قَتيلُــكِ، قالَــتْ: أَيُّ

تي فقُلتُ لَها: لَوْ شِــئْتِ لَــمْ تَتَعَنَّ

ولَمْ تَسْأَلي عَنّي وعِنْدَكِ بي خُبْرُ

هْرُ بَعْدَنا فقالَتْ: لَقَدْ أَزْرى بِكَ الدَّ

هْرُ هِ بَلْ أَنْتِ، لا الدَّ فقُلْتُ: مَعاذَ اللَّ

فــي هــذا الحوار نجــد حضــوراً لنوع مــن المعرفة 

الضمنية التي تختصر المعنى في أســئلة متتالية، لا يبحث 

فيها الســائل عن الجواب قدر بحثــه عن التأكيد. ويمكن 

القــول إن التعبير العاطفي هنا عن حالة التعلق يتجســد 

فكــري مميّز، يرتفع بها إلى مســتويات عاليــة من النضج 

الفني والعمق الدلالي.

ويقول التطيلي في أبيات أخرى أندلسية:

ا التَقَيْنا وقَدْ قِيلَ: المَساءُ دَنا لَمَّ

مْسُ أَوْ لاذَتْ ولَمْ تَغِبِ وغابَتِ الشَّ

قائِلَــةً: المَجْــدِ  أُمُّ  لَتْنِــيَ  وأَمَّ

رَبِ بِمَنْ أَراكَ أَسيرَ الوَجْدِ والطَّ

ــكِ لَوْ فَقُلْــتُ: قَلْبيَ مَسْــبِيٌّ وأَنَّ

يَ لَمْ أَكْتُمْكِ كَيْفَ سُبي كَتَمْتِ سِرِّ

يكشــف الحوار هنا جوهر التجربــة العاطفية وروعتها؛ 

فالعجز عن الكتمان تجســيد لحــالات متقدمة من الصبابة 

التي يُجمّلها البوح الصريح، ويزيد بلاغة معانيها الإنســانية 

الراسخة صفاء الكلام. وفي هذا الانتقال النفسي والتعبيري 

من الســؤال إلى الاعتراف الشــفيف بحالة النفس وما حلّ 

بها من ســبي وأسر ســببه الوجد والجوى، يتحول الغموض 

الشــعري بفضل الحــوار إلى إفصــاح علني يفيــد القارئ 

بالمعنى الواضح والصريح.

في حوار من الأســئلة التي لا يعوزهــا الجواب. فالحبيبة 

تعلم حق المعرفة ما حال من تســأله، لكنها تســأل .وفي 

هــذا الجانب، يتحول الســؤال إلى أداة دراميــة فنية لا 

اســتعلامية، ويتطور النص شيئاً فشــيئاً مع توالي الأسئلة 

إلــى جدل تأويلي فــي الظاهرة العاطفيــة التي يطرحها 

النص؛ ذلك أن التبادل اللغوي يكشف أن الحوار هنا ليس 

نقــاً للمعلومــة، بقدر ما هو عصر للحواسّ بغية دراســة 

التعبير النفســي الــذي يختلف بين المُحــبّ والمحبوب. 

وهو بذلك حوار يضــيء على صراع التأويلات، لا صراع 

الأقوال فقط.
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يتحول الســؤال إلى أداة درامية 
فنية لا استعلامية



ومن شعراء مصر في فترة البعث والإحياء يقول محمود 

سامي البارودي: 

قالَتْ وقَدْ سَمِعَتْ شِعْري فأَعْجَبَها

إِنّي أَخافُ عَلى هَــذا الغُلامِ أَبي

أَراهُ يَهْتِفُ باسْــمي غَيْرَ مُكْتَرِثٍ

نِّ مِنْ سَبَبِ ولَوْ كَنى لَمْ يَدَعْ لِلظَّ

صَواحِبِها مِــنْ  فَتــاةٌ  فنازَعَتْهــا 

هَبِ ــفُ بَيْنَ المــاءِ واللَّ قَوْلًا يُؤَلِّ

قالَتْ: دَعيهِ يَصوغُ القَوْلَ في جُمَلٍ 

مِنَ الهَوى، فَهْيَ آيــاتٌ مِنَ الَأدَبِ

وما عَلَيْكِ وفي الَأسْماءِ مُشْتَرَكٌ

عْرِ يا لَيْلَى ولَمْ يَعِبِ إِنْ قالَ فِي الشِّ

فاسْتَأْنَسَتْ، ثُمَّ قالتْ وهْيَ باسِمَةٌ:

إِنْ كانَ ما قُلْتِ حَقّاً فَهُوَ فِي تَعَبِ

اللّّافت في هذا الأبيات تعدد المتحدّثين، بحيث يتجسدون 

فــي داخل النص على هيئة مجتمع صغير. ولا شــك في أن 

الحوار هنا يكشف اختلاف المواقف بين الخوف، والتبرير، 

والقبــول. ويمنح هذا التباين في الآراء طاقة حوارية تحركّ 

بنفَــسٍ أخويّ ينحو منحى الإيجابية والتفاؤل. هكذا فإن كل 

شكوى سلبية يُقابلها صوت الشاعر بردّ إيجابي ثابت. وبهذا 

المعنى يقدم الحوار الشعري رؤية إيجابية للعالم، عبر تبنّي 

التفاؤل موقفاً، مع تقديم الأدلّة الداعمة لهذا الموقف. كما 

أن تكــرار صيغ القول في الحوار الشــعري يُشــرك القارئ 

ضمنياً في صنع التأويل الدلالي للحجاج؛ فهو إذ يتوقع الردّ، 

بشكل أو بآخر يعيد إنتاجه ذهنياً.

تكشــف هــذه النماذج جميعهــا، أن الحوار في الشــعر 

العربــي ليس عنصراً عرضياً، بل بنيــة مولِّدة لحركة المعنى 

المتعدّد والمركّب داخل النص؛ فعبر مساحة الحوار الشعري 

تتعدّد الأصوات، وتنقســم أبعاد الذات، ويتحوّل الإحســاس 

العاطفي إلى مشهد حركي، وتُفتح آفاق التأويل في القصيدة 

أمام القارئ ليشارك في بناء المعنى.

لقد ظل الشعر العربي من هذا المنطلق فنّاً حوارياً بامتياز، 

حتى في أكثر لحظاته غنائية. ولعل ذلك ما يفسّر قدرته على 

التميــز منبريّاً، بحيث لا تتكلم الأبيات بصوت واحد، بل تظل 

دائماً مساحةً مفتوحةً لتعدد الأصوات وتنوع حساسيّاتها.

آلة الســرد الشعري في النص، وتولّد في الوقت نفسه عمقاً 

واقعياً واضحاً، يدعم النَّفَس الدرامي للقصيدة، مع الحفاظ 

على جماليات الشعر الأسلوبية واللغوية.

وبالوصول إلى شــعراء المهجر، يقــول إيليّا أبو ماضي 

بنبرة متفائلة: 

مــا وتَجَهَّ كَئيبَــةٌ  ــماءُ  السَّ قــالَ 

ما مُ في السَّ جَهُّ قُلْتُ: ابْتَسِمْ يَكْفي التَّ

بــا وَلَّى فَقُلْتُ لَهُ: ابْتَسِــمْ قال: الصِّ

ما بــا المُتَصَرِّ لَنْ يُرْجِعَ الَأسَــفُ الصِّ

في هــذه الأبيات المتفائلة، نجد أن أبا ماضي يؤســس 

أركان الحــوار في النص على بنية متكــررة :»قال، فقلتُ«، 

ولا شــكّ في أن هذا التكرار ليس شــكلياً عابراً في الجُمل، 

بل حجاجي يتقصد فيه الشــاعر أسلوب الاستدلال المنطقي 
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افٓـــاق

إيليّــا أبو ماضي يؤســس أركان 
الحوار على بنية متكررة
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عبدالكريم الحجاب
السعودية

معَ سُلطَانُ بالشعرِ شــادَ فَأَرخَى السَّ

شَدَا بِشِــعْرِ القُرُونِ البِيضِ مُرتَجِزًا

حالَ إِلى مِــن أَرضِ أَنْدَلُسٍ شَــدَّ الرِّ

لَــم يَحْنِ رَأســاً ولَمْ يَرفَعْ شِــكايَتَهُ

آتٍ وفــي صَمتِــهِ آثــارُ ما شَــهِدَتْ

يَرْوي حِكايةَ أَمْجــادٍ بَدَتْ وغَدَتْ

ناطِقَــةٌ مــتِ  بِالصَّ لُغَــةٌ  حَديثُــهُ 

ــقوقُ جِراحٌ فَــوْقَ هامَتِهِ تِلــكَ الشُّ

ــتْ أَفاقَ بِها ــدوبُ مَتَى مُسَّ كَذا النُّ

ــدوبُ سِــوى آثــارِ مَعرَكَةٍ ومــا النُّ

هُ زَمَنٌ مــا عــادَ يَحمِــلُ سَــقْفاً هَــدَّ

اهُ قَــدْ كَتَبَتْ ــذي سَــوَّ كَأَنَّ كَــفَّ الَّ

نَطَقَــتْ الَــةٍ  رَحَّ مِــن  دَرُّكَ  ــهِ  لِلَّ

نــا أُذُنٌ ثْ؛ كُلُّ يا شــاهِدَ العَصْــرِ حَدِّ

وكَيفَ صــارَت قُصورُ العِــزِّ خاوِيَةً

اءِ مُنتَصِباً مَّ ارَةِ« الشَّ قِفْ فِي ذُرى »الدَّ

وَاسْتَيقَظَتْ مِنْ أقَاصِي الوَقتِ أَزمَانُ

ــانُ ــحَ ــارَةِ تَــرنِــيــمٌ وَأَلْ ــضَ ــحَ ــل وَلِ

أَرضِ القَواسِــمِ والَأوطَانُ أَحْضانُ

متُ عِنْدَ كِبــارِ القَوْمِ تِبْيانُ فَالصَّ

عَيْناهُ حِينَ عَلا فِي الغَرْبِ عَدْنانُ

وآذانُ ــبِــي  ــنْ يُ ــمٌ  فَـ ــلــجَــمــادِ  ولِ

هْرِ كِتْمانُ لَمْ يَمحُها مِن كِتابِ الدَّ

فِيهــا مِنَ القَهْــرِ أَوْجــاعٌ وأَحْزانُ

جِيــلٌ طَواهُ عَنِ الَأمْجــادِ حِرْمانُ

دارَتْ وثــارَتْ بِها خَيْلٌ وفُرْســانُ

تْ فِيــهِ أَزْمانُ هُنــا اســتَراحَ وهُدَّ

بِــهِ رِوايَةَ مَــن كَانوا ومــا كانوا

بُرْهــانُ لِلمَجْــدِ  وبِهــا  جِراحُــهُ 

كَيْفَ اسْــتُبيحَتْ لَنا دُورٌ وأَوطانُ

وصــارَ يَلْهــو بِهــا بُــومٌ وغِربانُ

وأَركانُ بُنْيــانٌ  الكَرامَــةُ  حَيْــثُ 
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حسام شديفات
الأردن
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آتٍ مِــنَ الغــارِ والأفــكارُ تؤلِمُــهُ

وموغلًا في الأسى يَمْشي عَلى مَهَلٍ

بِهِ صُــراخٌ قَديمٌ.. وحشــةٌ.. عَدَمٌ

وأغنيَــةٌ وأحْــامٌ  وذكريــاتٌ 

لَــهُ الوُجــودُ تَجلّى حَيــثُ نافِذَةٌ

تُطلُّ حيــثُ رُعــاةٌ طيّبــونَ بِلا

ــفْحَ مُنْفرِداً لَ هــذا السَّ منهَــا تأمَّ

وليسَ ســرّاً بــأنَّ الحُــزنَ يَعرِفُهُ

يَرى حُصونَاً تُســمّي نفسَــها طَلَلًا

وزَهــرَةً وَحْدَها في الحقلِ واقفَةً

تَعِبَتْ وَموعِداً لم يَحِنْ.. صنّــارَةً 

وحارِســاً لَــمْ يَجــدْ لــآنَ مقبَرَةً

يــرَى الوُجودَ بــا ألوانــهِ علَناً

رأى كثيــراً ولكــنْ لم يَجِد ســبباً

فلَــمْ يَعُــدْ أبــداً مِن غــارِهِ وبَكى

فمُــهُ خانَــهُ  ولكــن  كلامٌ  بــهِ 

مُهُ يَمْشــي ويبحَثُ عن يــأسٍ يُتمِّ

وهاجِسٌ ذابَ في الخِذْلانِ مُعظَمُهُ

تَهدِمُــهُ تنفــكُّ  لا  ثــمَّ  تُشــيدُهُ 

تُطــلُّ من غــارِهِ للخَوْفِ تُســلِمُهُ

مُهُ نايٍ.. قُــرىً رَحلَتْ.. ذكرَى تُرمِّ

فليسَ ســرّاً بــأنّ العُشــبَ يفهَمُهُ

كْرانِ مبسَــمُهُ ولَــوْ تَظاهَــرَ بالنُّ

وصخــرةً ربّمــا يَجْــري بِهــا دَمُهُ

مُهُ تُعاتِــبُ الصّيْــفَ لكــنْ لا تُجرِّ

مُهُ أقدامُهــا.. سِــربُ أســماكٍ يُكلِّ

إلّّا وفــاحَ مِــنَ الجُــدرانِ مأتَمُــهُ

فكيفَ يَضحُكُ واللّّاشــيءَ يلكُمُهُ

ليُخبــرَ النّــاسَ عمّــا كانَ يعلَمُهُ

بَكــى كثيــراً لأنَّ الوَقــتَ يؤلِمُهُ
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أحلام بنّاوي
سوريا

ا لم نَكُنْ شُعَرا ــعْرُ أنَّ سَيَكتُبُ الشِّ

ــا دراويــشَ لا نَحْتــاجُ أغنيةً كُنَّ

نا القَلبُ قبلَ الأمْرِ .. نَكتُبُهُ يُحِسُّ

نَمْشي حُفاةً على أشْــواكِ لَهْفَتِنا

ــاقُ في حَرَدٍ ا »طرايا« كما العُشَّ كُنَّ

نَتْلو على الأرضِ مِن أحزانِنا سُوَراً 

مُ الجِنَّ تَبْني العَرشَ مِن وَرَقٍ نُكَلِّ

في ذِهْنِنا قارِئُ »الإلياذةِ« اجْتَمَعَتْ

وأنَّ حَفْنــةَ مِلــحٍ فــي مَجالسِــنا

وأنَّ مَن عَلَّقــتْ في صَدرِها حَجَراً

صِلًا اسِ مُتَّ ا ضَميراً بِحُــزْنِ النَّ كُنَّ

سْوَةَ اجْتَمَعَتْ عْرُ أنَّ النِّ سَيَكتُبُ الشِّ

عَةً  فَسَــارَ في الحَيّ قُمْصانــاً مُقَطَّ

ــعْرِ.. لَوْثَتَهُ أكادُ ألْمِسُ عَدْوى الشِّ

عْرُ عِند الله مَنْ كَتَبوا سَيَسألُ الشِّ

وْءُ فانْتَشــرا ا خِفافاً غَزانا الضَّ كُنَّ

لكي نَدورَ .. وزُرْقُ العَينِ حينَ نَرى

ونَفْتَــحُ البــابَ للأحــامِ كالفُقَرا

وكلُّ نَزْفٍ سَــيَنمو بَيــدَراً وقُرى

تُذيبُهم كِلْمَةٌ كي يَسْــقُطوا مَطَرا

لِيُصبِحَ الحُبُّ فــي أحضانِها ثَمَرا

اسَ لا نَخْشاهُ مَن سَحَرا ونَسْحَرُ النَّ

قافــةُ فــي أبْوابهــا زُمَــرا لــه الثَّ

ــرَّ كَيْ لا يَنْتَهي شَــرَرا تُهَدهِدُ الشَّ

جالِ تَردُّ الحُــبَّ إنْ عَبَرا بيــنَ الرِّ

بَــدَتْ له فِتْنَةُ الأضْواءِ فاسْــتَترا

على المَجــازِ يَصُغْنَ المُبْتَدا خَبَرا

ليلُ سَــرى رَمَيْنَ جُزافاً والدَّ وكَمْ 

إِذْ كيفَ باتوا سَــريعاً كُلُّهم شُــعَرا

ويَشــهدُ الحَرفُ والأقْلامُ والخُبَرا
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عبدالمنعم حسن
مالي

صَخّابةٌ في دَمــي، تَنْداحُ في صَخَبِ

تَشْــفي غَليلَ تُرابِ السّــائرينَ على

أذّنَ »إبراهيــمُ« وانْغَرَسَــتْ ومُنــذُ 

وُلِــدْتُ بَعدَ قُرونٍ.. حَيثُمــا انْهَمَرَت

كالَأخْشَبَيْنِ.. رَسا جَذْري العَصيُّ وإنْ

صَدْري لأسْــرابِ رَبِّ البَيْــتِ مُنْتَجَعٌ

ا رَوّعَــتْ حَذِراً تَيَّ حَيثُ اشْــتِياقُ اللُّ

يْتُ »قِفْ بالطّوافِ« انْهرْتُ في طَلَلٍ غَنَّ

فــافِ الرّائقاتِ وما لِلمــاءِ ذِكْرى الضِّ

لِلنّــارِ أسْــرارُ خَوْفي مِنْ هِــالِ غَدٍ

ومــا يَفيــضُ مِــنَ النّيــران أَحْمِلُــهُ

أَهيمُ حَــولَ وجــوهٍ كُنْــتُ أحْفَظُها

وكُنتُ شَــطْرَ نُــواةٍ أخْرَجَــتْ يَدَها

وكان كُلّــي.. وكُنْــتُ الــكُلَّ مُنْقَسِــماً

تَنْشَــقُّ بَينَ يَــدي الأصْلادُ خاشِــعَةً

لَــةً مُبلِّ عَيْنــاهُ  تَرمِــشُ  خْــرُ  الصَّ

تي مِــنْ وجودي الآنَ مُسْــتَلَبٌ ماهِيَّ

هَذي الدّوارِق نَجْوى الغَيْبِ لِلْحِقَبِ

رَمْضاءِ وادٍ بِغَيْرِ الجَــدْبِ لَم يَطِبِ

حُبِ خْرِ رِجْلاهُ هاءتْ هامَةُ السُّ في الصَّ

بَطْحــاؤه في نَواحِيهِ بــذي القِرَبِ

يَشــأ لِجَــذْري اقْتِلاعاً مــاردٌ يَخِبِ

يْرُ حَيثُ الحُبُّ مِنْ كَثَبِ ويَسْقُطُ الطَّ

حْــظِ والهُدُبِ ــتْ دَمــي للَّ لمــا أحَلَّ

كَبِ لَدى »الحُجون« وسالَ الوَجْدُ للرُّ

مِــنْ أدَبي رَوَتْــهُ أرْصفــةُ الأحْياءِ 

عَتَــبِ دونَمــا  قَليــلٍ  قَبــلَ  أهَــلَّ 

ةِ حتــى يَنْقَضــي أرَبي بَيــنَ الأزِقَّ

غَيْباً وأرواحُهــا تَصْطَفُّ خَلْفَ نَبي

ةِ الرّمــلِ.. أُغْريها لِتَلْحقَ بي مِنْ ذَرَّ

بَيْني وبَيْنــي.. ومَرْئيّــاً كَمُحْتَجِبِ

لِتَمْتماتِ خُشــوعي وهو بَعْدُ صَبي

موعِ رُبِي بَطْحاءَ مَكّةَ حَيثُ ابنُ الدُّ

مُسْــتَلَبي آمــاقُ  تَذْرِفُنــي  والآنَ 
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فــي هذا الحــوار نضيء على تجربته الشــعرية والفنية 

وقضايا أخرى في السرد والشــعر واللوحة التشكيلية ولغتها 

البصرية.

• محمــد خضير شــاعر وروائــيّ وفنّان تشــكيليّ؛ متى 

احترقــتَ بجمرِ القصيدة؟ وأين تجدُ نفســكَ في التنوّع 

الإبداعي؟

- ما إن يتّســع فهرس الحبّ والفقــد في مُعجم المُبدع؛ 

حتى يأخذهُ الشّــعر على حين غرّة من الكتابة النثرية. وقد 

أخذني إلى مجاهله بعد أن صارت الحياة بمحمولاتها تحتاج 

إلى شيء من الإيجاز والتكثيف، وهناك وجدتُ نفسي التي 

أبحــث عنها، فعلِقــتُ داخلَ القصيدة التــي منحتني فرصة 

التعبير والبلاغة والتقرّب من القارئ الذي غابَ عنه الشّعر، 

بعــد أن حاصرته الروايــة التي طغَــت بحضورها وتجريبِ 

كتابتها على بقية الأجناس الأدبية الأخرى. 

• في الواقع الذي نعيشــه على كل الصّعد؛ هل اســتطاعت 

القصيدة العربية أن تواكب الزمن؟

- إحدى سمات القصيدة مواكبة عصرها والتأثير فيه، كما 

أنها تحمل صفة الإعلاميّ الذي يوثق لحاضره من أجل أرشفة 

التاريخ؛ وكما حفظَ أحمَدُ بن الحُسَــينِ الجُعْفِيُّ ســيرةَ سيف 

الدولة الحمداني، ما زالت القصائدُ تحفظ للمجتمعات سيرتها 

وتبلغنــا أخبارهم. واســتطاعةُ القصيدة تأتي من اســتطاعة 

الشّــاعر المندمج مع راهنه وواقعه، وهناك شعراء كثر وَثّقوا 

لهــذا الراهن بجميع تقلّباته، وربما يتأتّى ضعف المواكبة من 

عجز القصيدة ذاتها، حين تفقد وحدة الموضوع على حساب 

الانزياح والرمزية المفرطة.

يرى الشــاعر والروائــي والتشــكيلي الأردني محمــد خضير، أن 

الشّاعر صورة النائب الحقيقي لأمّته، فهو من ينوب عنهم بكتابة 

أوجاعهــم وأفراحهم وهمومهــم وأحلامهم، لافتاً إلــى أن الإيقاع 

العروضــي والقافية ســيبقيان نمطاً يروق للمســتمع الذي ما زال 

ينشدُ الشّعر في مجالسه ومنابره، حفاظاً على اللغة والحكمة التي 

هي ضالّة العرب منذ نشــأتهم. مؤكــداً أن رحلة القصيدة واللوحة 

من أجــل مواكبة التجديد التــي هي بمنزلة البنــاء فوق البناء. 

يبدع في الشعـر والروايـة والتشكيل

الأردني محمد خضير:

الشـاعـر يشكـل صـورة

النائب الحقيقي لأمّته
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التي  القصيــدة  داخــلَ  علِقــتُ 
منحتني فرصة التعبير والبلاغة

محمد خضير في مهرجان الشارقة للشعر العربي 2026



• نعيــش عصر الذّكاء الاصطناعــي؛ ما جدوى هذا الذكاء 

وأثره في الأدب بشكل عام؟

- ســؤال مهم جــداً ونحن نشــاهد ونســتمع اليوم إلى 

»قصائد« مفتعلة، آتية من رحــم التراكمات الحروفية التي 

حظــي بها الذكاء الاصطناعي من أجــل ترجمتها للعاجزين 

عــن الكتابة والإبــداع. إنها مرحلــة التشــوّه الثقافي التي 

تأخــذ بمــا تبقّى مــن أدب إلى مقبــرة التلاشــي، عزائي 

الوحيد في هــذا الأمر، أن الذكاء غير قادر على ملامســة 

الإحســاس وإن أجاد ترتيب الكلمــات، فالإبداع المقنِعُ غير 

ذلك المقنّعِ بثقافة الآخريــن على اختلاف ترتيب الحروف 

في نَصّ الشاشــة. وأدعو المبدعين جميعاً إلى عدم الركون 

إلى هذا الذكاء الذي يصيب الذاكرة بالكســل والعطب، وأن 

يمنحــوا عقولهم فرصة الحياة الطويلة وســط هذا المَوات 

الاصطناعي الجارف. 

• القصيدة في منتجك الشّــعري تأمّليــة تقرأ التحوّلات 

التــي طرأت علــى المُعطى اليوميّ ومــا نكابده؛ ما الذي 

أردته في هذا الخطاب الشعري تجاه المكابدة؟

- الشّــاعر صورة النائب الحقيقــي لأمّته، فهو من ينوب 

عنهم بكتابــة أوجاعهم وأفراحهم وهمومهم وأحلامهم، من 

هنا كان التأمّل صفة تلاحق قصيدتي التي أخذت شكلها من 

وجوه المارّة ووجع التّراب. ولم أتقصد هذه التأمليّة بقدر ما 

هي حالة لازمت أحوال الكتابة الشّعرية التي وجدت مناخها 

في فضاءات الناس. 

• فــزتَ بجوائز ثقافية؛ ما الذي تضيفه الجوائز للمُبدع، 

وهل هي حافز إبداعي؟

- أوّل ما تضيفه هذه الجوائز »بحسب قيمتها الثقافية.. 

لا الماليّة« هو نزع الاعتراف بشــعرية الشّــاعر من بعض 

الإقصائييــن الناكريــن والمشــكّكين، لأن الجائزة قادمة 

من ضميــر لجانٍ تعــدّدَ أفرادُها وقُضاتهــا، وهذا يقطع 

الطريــق علــى المتقوّلين... وهي نافذة جيــدة تعجّل في 

انتشار الشّــاعر وقصائده، وهذه رحلة طويلة لا تختصرها 

إلّّا الجوائــز المعتــرف بها محليّــاً وعربيّــاً وعالميّاً. كما 

أنها تحفّــز المبدع على الكتابة لغايات المشــاركة، وربما 

أســهمت في اكتشــاف كثير من المواهب المخبوءة التي 

ما عرفنا بها إلّّا بمســالك هذه الجوائــز ومدى صدقيتها 

وحياديّتهــا. كمــا أنها تعين الشّــاعر على حيــاة أودت به 

فقيراً إلّّا من الشّعر.

• الشّــعر والروايــة؛ مــا العلاقة بيــن القصيدة والسّــرد 

الروائي؟ وهل هذا زمن الرواية كما يدّعي بعضهم؟

- ربما أســهمت بعض الجوائز في تولّــد فكرة الإفراط 

بصناعــة الروايــة التي دخلــت مرحلة التجريــب من أجل 

المنافســة ومطاردة المال. والعلاقة بين الرواية »الحديثة« 

والشّعر، متلازمة، لأنّ الرواية في شكلها الحديث تحتاج إلى 

شعرية الكتابة، وهي مسألة تعويضية عند بعض كتّابها، وأذكّر 

فــي هذا المقام بمــا قاله الروائي والمســرحي الإنجليزي 

سومرســت موم: »الشّعر سيد الأجناس الأدبية، وعلى الناثر 

أن يقف حين يمرّ الشّاعر«. هذا القول من روائيّ مهم يؤكد 

أن الزمن دائماً للشــعر وإن طغت الروايــة وتكاثرت، ربّما 

لأنه يحمل الموســيقا والإيجاز والدهشــة في دواخله، وهذا 

ما يســتحيلُ علــى الرواية »أن تكون موجــزة« وإن باغتتها 

الموسيقا والدهشة.

• القصيدة واللوحة الفنّية وأنت الشّاعر والتشكيلي؛ كيف 

تنظر إلى شعريّة الّلون والمفردة الشّعرية؟

- يقال: »ما تزال الحكمة شــاردة حتى يؤويها الشّــعر«، 

وهذا ينســحبُ علــى كلّ شــيء، لأن دخول الشّــعرية على 

الجمود يمنحه شكلًا وحياة، لهذا قيل كذلك، إنّ الشّعرية إذا 

وقعَت على صخرة، أخرجَت منها رأس حصان، وهذا يشــكل 

الفرق الواضــح بين لوحة ميتة وأخرى مصابة بالحياة. إنها 

شــعرية اللّون وشــعرية المفردة، فهي تمنح القارئ القدرة 

على التمييز بين النظم البارد، والدهشــة الســاخنة القادمة 

من الصــورة الذكيــة التي تحيل القــارئ مســتمعاً مصاباً 

بالقشــعريرة، وهي ضرورة في رحلــة القصيدة واللوحة من 

أجل مواكبة الحداثة التي هي بناء فوق البناء.
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الشــارقة صنــع هيبــة  حاكــم 
جديدة للشعر



• مبادرات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاســمي، كثيــرة، وعنيت بالشــأن الإبداعــي والانتصار 

للقصيدة بفتح بيوت للشّعر في الوطن العربي وتخصيص 

جائزة لنقد الشّعر؛ كيف تقرأ هذه المبادرات القيمة؟

- الناظر والمراقب لما يفعله صاحب السموّ الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي، من أجل حراسة الشّعر والشّعراء، 

ســيجد القيمة العالية لمنتج الشّــعر العربي الذي يمثل أمّة 

كاملة منذ أول قصيدة وحتى هذا الجواب... هذه المبادرات 

أعادت سيرة الشّعر والشّاعر، وأسهمَت في الحفاظ على لغتنا 

العربية الفصيحة بعــد أن لوّثتها بعض الدخولات المقصودة 

من أجل العبث بهوية الأمّة الثقافية. وهنا أسجّل بالغ امتناني 

إلى صاحب السموّ الذي صنع هيبة جديدة للشّعر، وكرّس له 

قيمته بمســابقات نقد الشّعر التي أسهمت وتسهم في تطور 

مضامينه وشكله، والحفاظ عليه كمنتج عربي لا يزول.

• بيت الشّــعر بالشارقة ومهرجانه الشّــعري؛ كيف تتأمّل 

دوره وحضوره الّلافتيْن لدى الشّعراء؟

- هذا مهرجان جامع ومتفرّد، فهو الإطار المفتوح على 

وطــن عربي كامل، وهــو القائم على مَحو المســافة بين 

الشّــعراء العَرب، وهو المهرجان المتخصص والقادر على 

نبــذ الحدود؛ لتكون »الشــارقة« حــدودَه... إنه الأبلغ قولًا 

لاعتماده على النخبة من أصحاب القول العالي، إنه الأكثر 

أناقــة وهو يتنفّس من رئــة عاصمة الشّــعر العربيّ، وهو 

الأكثــر حرصاً على تقدير الشّــاعر باســتضافة أنيقة تليق 

وتاريخها. بالقصيدة 

• مجلــة »القوافي« التي تعنى بالشّــعر وقضاياه، في 

ظــلّ وجــود الكثير مــن الدوريّــات التي تهتم بنشــر 

الشّــعر؛ ماذا تقول بخصوصيــة »القوافي« وحضورها 

لمميز؟ ا

- أتت مجلة »القوافي« لتقول للشّــعراء إن الشّعر بخير، 

والنّشــر بخير أيضاً، فهي الثابــت الوحيد في هذه المرحلة 

التي غادرَ فيها الورق شــكله ورائحته وملمســه إلى النشــر 

الإلكترونــي الباهت؛ وبقيــت مجلة القوافي شــاهداً على 

تقليدية النّشر والشّعر بإدارة متميزة أثبتت بأنّ الشّعراء لهم 

أسرة عربيّة اسمها »القوافي«.
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طبْـعُ النّخيـل
محمد خضير – الأردن

ــلِ أهْـ دونَ  ــداً  ــيـ وَحـ بــهــا  مَـــــررْتُ 

ــلِ ــيْ ــلَّ لَ ــمــحُــو كـ ــحُ يَ ــب ــصُّ ــانَ ال ــ وك

تَشْــكُو ــمْسُ  والشَّ هــا  بِظلِّ جَلسْــتُ 

ــي ــلّ ــهُ يَـــغْـــتـــالُ ظِ ــشُـ جَـــريـــداً ريـ

ــامَ يَــحْــنُــو ــ لــهــا سَـــعَـــفٌ رَطـــيـــبٌ ق

ــلِ ــحْ نَ دونَ  ــلَ  ــسَّ ــع تَ رُطَــــبٍ  ــىٰ  عــل

لمّا ــفُ  ــي ــل الّ كــســاهُ  ــدْ  قـ ــذْعٍ  ــ ــ وجِ

ــرِ خِـــلِّ ــيْـ ــنْ غَـ ــ ــا والـــنّـــوى مِ ــ رآه

ــلٌ ويــبــكــي ــفـ ــا طِـ ــه ــتَ ــحْ ــي تَ ــأنّـ كـ

ــلْ لي: ــقُ ــم يَ ــا ل ــواه ــرأةٍ سِ ــ عــلــىٰ ام

ــو  ــل ــعْ ــا طَـــبْـــعٌ، ويَ ــه ــوخَ ــم ــأنَّ شُ بــ

ــلِّ ــى وفُـ ــل ــن دِف ــرِ مِـ ــزّهْـ طِـــبـــاعَ الـ

الــبَــرايــا على  يفيضُ  مــا  ــلُ  ــحــمِ وتَ

ــلِ ــهْ ــي هَــــوْنٍ ومَ ــذاقِ ف ــ ــ مِـــنَ الأعْ

سَــاهــا إلّّا  عـــابـــرٍ  مِـــــنْ  وَمـــــا 

ــوْلِ: ــ ــتْ؛ كَــفــاهــا كـــلُّ قَ ــلَ ــخِ ــمــا بَ فَ

نَــخْــلٌ ــنِ  ــسْ ــحُ ال فــي  حَبيبَتي  بـــأنّ 

ــدُ نَــخْــلِ ــهْ ــاهــا شَ ــمَ ــنْ لَ وأطــيَــبُ مِـ



لم تعد القصيدة الشعرية العربية كما كانت في ميلادها ونشوئها 

الأول، بعد أن تعددت في الوسط الإبداعي فنون الكتابة والقول، 

وأدّى ذلك إلى ســؤال عن المقوّمات والسمات التي على القصيدة 

الشــعرية المعاصرة التحلّي بها حتى تحافــظ عبرها على مكانة 

مميزة ومتقدمة بين هذه الأنواع الإبداعية المتعددة والمتنوعة. 
أحمد حسين حميدان

سوريا

تحدثوا عن موقع القصيدة المعاصرة في الخريطة الأدبية 

مبدعون: التراكيب والصور المبتكرة 

تدفع الشعر نحو المقدمة
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عمار حسن سعد الديند. سعد الدين كليب

حصانة
ضد الانغلاق

قدرة القصيدة
على تجديد لغتها

بداية نؤكد أن الشــعر لا يمــوت والقصيدة اليوم تبحث عن ملامحها الأخــرى التي تعيد لها فاعلية 

حضورهــا المعاصر فــي زمن التحولات الكبرى، زمن التقنية والتقاطع بيــن الفنون، ولذا لا بدّ للقصيدة 

المعاصرة أن تُحدث نقلة نوعية تواكب هذا التبدّل. عليها أن تتنفّس لغة الواقع دون أن تفقد موسيقا الحلم، وأن تُصغي للعالم لا لتردّده 

فقط، بل لتعيد تشكيله بتقنياتها على قوام إبداعي متميز؛ فالقصيدة اليوم ليست وحدها سيدة الميدان، إن العصر تغيّر، وتبدّلت أذواق 

القرّاء، وتشعّبت دروب الإبداع. ومع ذلك، يظل في داخلي إيمانٌ بأن الشعر لايفقد مكانته، وعليه تجديد أدواته ويعود بتاجه إلى مملكته 

التي جاءت على سيرتها العصور الغابرة، حيث كان الكلمة الأولى والنبض الأصدق في وجدان الإنسان العربي.

كتابة تتنفّس لغة الواقعلينا فيصل
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من المعلوم أنّ الشعر بقي هو الفنّ الرسمي العربي ردحاً 

طويلًا من الزمن، بالرغم من وجود كثير من الفنون النثرية، 

كالخطابة والمقامة والســيرة الشعبية والحكاية؛ فلم يكن ثمة 

منازع للشــعر في الوعي الجمالي العربــي القديم، فهو تاج 

الجمالية العربية الكلاســيكية عموماً، غير أنّ للقرن العشرين 

رأياً آخر، حيث تعدّدت الفنون الأدبية الرسمية وتنوّعت بشكل 

غير مســبوق؛ فهنــاك الرواية والمســرحية والقصة القصيرة 

والقصيرة جداً، فضلًا عن الشعر الذي  أصبح متعدّد الأنماط 

والأشــكال والأساليب. وبالمختصر فقد اتّسعت الأدبية العربية 

اتســاعاً، لم يعد من الممكن معه الصدارة المطلقة لأيّ جنس، 

كما كانت الحال قديماً؛ صحيح أنّ هنالك تقدّماً واضحاً للرواية 

علــى بقية الأجناس، حتى قيــل: إنّ الرواية ديوان العرب في 

القرن العشــرين، ولكن صحيح، كذلك، أنّ الشعر هو الأخطر 

مــن حيث إعادة النظر في الجمالية الأدبيــة العربية تجديداً 

وتجريبــاً، وينبغي له أن يتفاعل مع ســواه من الأجناس تأثيراً 

وتأثّراً، وهو ما يجعله محصّناً ضد الانغلاق والاختناق، ومفهوم 

الانفتاح هنا يتّســع لمجمل الجوانب والأشــكال والأساليب، 

فضلًا عن التراسل الجمالي مع الفنون كافة.

لم تعــد القصيدة في المشــهد العربــي الحديث جزيرة 

معزولــة، بــل غدت كائناً يقف وســط زحام الســرد والصورة 

والمشهد الرقمي، محاطة بفنونٍ تنازعها النبض والدهشة. غير 

أن الشعر، في جوهره، ليس شكلًا قابلًا للزوال، بل طريقة في 

إدراك العالــم وخلقه من جديد. إن بقاء القصيدة في مقدمة 

الفنون مرهون بقدرتها على تجديد لغتها، من دون أن تنكسر 

هُويتها، وعلى أن تحوّل التجربة الإنســانية إلى كشفٍ جماليّ 

يتجــاوز الحدث إلى جوهره. تحتــاج القصيدة المعاصرة إلى 

وعيٍ عميق بزمنها، وجرأةٍ في خرق المألوف، وإلى لغةٍ تضيء 

الغيب لا تُفسّــره، إذ إن الشــعر لا يشرح العالم بل يفتحه على 

احتمالاتــه القصوى وغير النهائية. إنّهــا مطالبة بأن تحافظ 

على ســحرها الغامض، على ما يجعلها بين القول والفكر، بين 

الغناء والفلســفة؛ عند تلك النقطة الحرّة التي لا ينازعها فيها 

أي فنّ، لأنها لحظة الإنســان حين يكتشــف صوته الأول من 

جديد تقاربــه القصيدة وتتابع نبراته الأخــرى المتولّدة عنه 

والمتلوّنــة بألمه وآماله المتعددة؛ وعلى القصيدة تجســيدها 

بجملة شعرية متميزة بتراكيبها وبتشكيل صورها على نحو 

مبتكر تحقق فيهما مكانتها المتقدمة.
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في زمن تكتــظ فيه المعــارف والفنون، تجــد القصيدة 

المعاصرة نفســها أمام تحديات جوهريــة، فهي مرآة الثقافة 

العربية الأولى. ولكنها في خضــمّ المعاصرة والحداثة تحتاج 

إلى أن تعود إلى مقوّماتها المرتكزة على هندســة موســيقية 

بديعة تشــحذ الذهــن وتوقظ الحواسّ، وتــوازن بين الإيقاع 

والفكرة، والنغمة والمعنــى؛ فلا تطغى الزخرفة على الصدق، 

ولا يتقدّم الشكل على الرؤيا، لاسيما أن الفكر العربي المعاصر 

أصبح يميل إلى الســهولة واليسر وســرعة التداول، ولأجل أن 

تحقق القصيــدة المعاصرة ذلك، فهي تحتاج إلى تمثّل جوهر 

الذوق العربي، فتكون موسيقا منسابةً تتوافق مع نمط التلقّي 

المعاصر، وتتفتح على موضوعاتٍ تعالج الحياة المعاصرة بكل 

ما فيها من قلق وتحوّل وأمل، بحيث تتبلور بلغةٍ شعريةٍ منسابةٍ 

لتحقق للبيان سحره وللكلمة طهارتها الأولى. ولأن الشعر وُجد 

ليصــل لا ليعزل، فالقصيدة الحيّة هي التي تمتلك لغةً ســهلةً 

عفويــةً وعمقاً في المعنــى، فلا تُغرق في الإيغــال الرمزي، 

ولا تُفــرّط فــي الجمال، بحيث تقترب مــن القارئ لتأخذه 

نحو التأمل، باســطةً يديها للحياة كي تكتبها بنبضٍ إنسانيّ 

مشترك تظلّ القصيدة عبره منارةً الإبداع، وحافظةً مكانة 

الشعر في زمنٍ تتزاحم فيه الأنواع الإبداعية.

في ظــل الراهن الثقافي، على الشــعر العربي المعاصر 

حتــى يحافظ علــى مكانة قصيدتــه بين الأنــواع والأجناس 

الإبداعية المتعددة أن يبقى حامــاً لروح الأصالة بجناحيها، 

حتــى يبلغ آفاق الحداثة التي لا تتنكّر لجذوره، وعليه أن يعبّر 

بلســانه الإبداعي عن القضايا الذاتيــة والجماعية المصيرية 

بجملــة تمتلك بتراكيبها الانزياح الــذي يبتكر معانيه ويحترم 

الذائقة المتابعة له في الوقت نفسه، مع التركيز على التكثيف 

القائم والمفتوح على الثراء الدلالي الذي يصنع شعرية النص، 

كما يصنع المواءمة بين الشــكل والمضمــون بحيث لا يطغى 

التجريب الشــكلي على عمق الفكرة ومضمونها؛ وفي ســياق 

ذلك ينبغــي للقصيــدة أن تتحلّى بالحساســية الجديدة التي 

تعبر عن هموم الإنســان الذي يتكون منه الجمهور المعاصر 

ومعاناتــه، من دون أن تفقــد صلاتها بالهُويــة العربية، وأن 

تتفاعل مع الفنون الأخرى لتوســيع دائرة تأثيرها، مستخدمةً 

لغــة حيّة تجمع بين جزالــة التراث وحيويــة المعاصرة. وكي 

تحافظ القصيدة على ديمومــة ألقها عليها أن تطور أدواتها 

النقديــة لتواكب تحــولات المجتمع، وتنفتــح على التجارب 

الأخرى من دون ذوبان، وتســتثمر منصات النشر الرقمية 

من دون تنازل عن قيمها الثقافية والجمالية.

كانــت القصيدة العربية على مرّ تاريخها أم الوســط 

الإبداعــي، وبهــا المتنفّس لــكل باحث عن جمــال اللغة 

وكمالهــا أو حتى كل باحث عــن الحكمة أو كل تعبير عن 

الفرد والجماعة. لكن ومع مرّ العصور ولدت وتشكلت إلى 

جانبها أجناس أدبية جديدة كثيرة، إلى أن وصلنا إلى زمن 

تعــددت فيه الفنون من قولية وبصرية وتعبيرية، ولم تعد 

وحيدة في الساحة الإبداعية العربية كما السابق.

لذا أصبــح مفروضــاً البحث عن مقوّمات وســمات 

جديــدة تمكّــن القصيدة من فــرض ذاتها وســط عالم 

فني يعجّ بالفنون المعبرة عن ذات إنســان القرن الواحد 

والعشــرين. فقيَّض الله لها جيشاً من المثقفين والشعراء 

والنَّقــاد عملوا على تخليصها من اللغــة المعقّدة والبعيدة 

من العصــر، فصبّوا فيها من مقومات الحداثة وسلاســة 

التعبير لســببين اثنين، لتطويرها وشــحنها بروح العصر، 

حتى تقترب من المتلقّي، عــن طريق الإفادة مما وصلته 

أخواتها في بقية العالم، فحفلت بفكر حديث ولغة ســهلة 

سلسة، من دون الابتعاد عن واقع أصبح يفرض ذاته على 

كل مناحــي حياتنــا اليوم ومنها منحــى القصيدة في 

جوانبها الفنية والتعبيرية والثقافية.

القصيــدة العربية منذ القدم لهــا مكانتها المرموقة 

وحضورهــا الكبيــر في المجتمع؛ فالشــاعر كان لســان 

القبيلة واســتطاع عبر قصائده أن يصوّر لنا طبيعة وبيئة 

وســمات عصر كامل، فــكان للقصيدة الــدور التوثيقي 

والإبداعي المدهش والنصوص التي بقيت وكانت خالدة 

تجاوزت حدود الزمان والمــكان، كقصائد المتنبي وأبي 

تمّام وعنتــرة وامرئ القيس وأحمد شــوقي. كل قصيدة 

يجــب أن تحمــل ملامح عصرهــا بلا شــكّ. ونحن في 

عصر الصور الحداثية والدهشــة غير المتناهية، أجد أن 

القصيدة يجب أن تحمل من روح شاعرها وتكون مسبوكة 

ســبكاً مقنعاً لا مجرد احتشــاد للصور الشــعرية، ويتنبّه 

الشاعر للمعنى الذي يريد قوله ويبتكر التراكيب والصور 

المميزة في تجســيد مــا يريد إيصاله للقــارئ والمتابع، 

ويبتعد عن القصائد التي تدور حول نفســها حتى لا نكاد 

نعرف مــن أين تبــدأ ولا أين تنتهي. وعلى الشــاعر أن 

ينتقي معانيه كما ينتقي ثيابه ويدرّب أدواته جيّداً سواء 

الخيال واللغة، ويصهر كل ذلك بين قلبه وعقله ويكتب 

مــا يريده هــو لا ما يُملــى عليه، حتــى يبلغ مراده 

الإبداعي مضموناً وفناً أيضاً.

الجمع بين الأصالة والتجديدعمر الراجي

على الرغم من كل التحولات التي تشــهدها الساحة الثقافية، من قبيل صعود السرد بشقّيه القصصي 

والروائي وانحســار دوائر الشــعر القرائية كما يزعمون، فإنني أرى بأن الشعر مازال في الريادة. والشعر 

لــم يكــن يوماً رهين الكتب المغلقة وصفحاته الرمادية، فهو عند العرب كائنٌ فني تواصلي واجتماعي بامتياز. على هذا النحو تحضر 

القصيدة في السماع والتداول والمناسبات والصالونات أكثر بكثير من حضورها في المطبوعات المتعددة. هذا التفوق الشعري، يستمدّ 

قوته من التاريخ الثقافي العربي. لذا فإن استمراره يعتمد على مدى قدرة القصيدة المعاصرة على الجمع بين الأصالة والتجديد.
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ما إنْ تبْلُغ مداخلها وتقِفَ على أعْتابها حتّى يجْذِبك سِحرها 

ك أمام لؤلؤةٍ على بساط أخضر؛  ويغْمركَ بهاؤُها وتشعُـــر أنَّ

تلــك هــي مدينة نابــل الّتــي تُنيــر بجمالها قلب الشّــمال 

الشّــرقي للبــاد التّونســيّة، وتحديــداً جهة الوطــن القِبْلي 

على ضفاف البحر الأبيض المتوسّــط، وكانت قديماً تســمّى 

»نِيــا بُولِيــسْ«، أي المدينــة الجديــدة أو الجنّــة الصّغيرة، 

حيــث يعــود تأسيســها إلى القــرن الخامــس قبــل الميلاد.

عبدالعزيز الهمّامي
تونس

وهذا الشّــاعر التّونســي محمّد رشــيد الزّيّاني، الّذي 

يُعــدّ من الأصوات الشّــعريّة البــارزة والمناصرة لقصيدة 

الشّــطرين، يتغنّى بنابل في قصيد جميل ومطوّل نقتطف 

منه هذه الأبيات:

مَوْطِــنَ الَأحْرارِ مَدينَتــي يــا 

ارِ وَّ والــزُّ ـــيّاحِ  السُّ قِبْلَــةَ  يــا 

ياكَوْكَبــاً فِــي سَــيْرِهِ ومَــدارِهِ

مُسْتَقْبَلي ومَداري قَدْ خَطَّ لِي 

يا نابِـــلَ الَأزْهارِ أَنْــتِ رَبيعُنا

أَنْتِ الَّتي أَوْدَعْـــتُها أَسْـــراري

اقَـــةٌ بَرَّ دُرّةٌ  إلّّا  أَنْـــتِ  مــا 

بِ الَأحْجارِ في سِلْكِ عِـقْـدٍ طَيِّ

يــا نابِلَ الَأجْــدادِ أَنْتِ رِوايَتي

أَرْويـكِ لِلَأحْـــفادِ في أَشْعاري

ولا شــكّ في أنّ هذه المدينة السّاحليّة الّتي تبعد عن 

العاصمــة التّونســيّة 65 كلم، تظهر علــى الخريطة وهي 

منتصبــة القامــة تعانق البحــر وتحاور أمواجــه الفضّيّة 

اللّطيفــة، وتفتــح عينيها علــى الفضاء الأوروبــي الّذي 

يــكاد يجاورها مــن جهة مالطا وإيطاليــا، حتّى أنّ بعض 

ناخ الجميل، أَيْ المتباهية بنفسها،  المؤرّخين يصفونها بالشِّ

والفخورة بجمالها ومجدها وأناقة مظهرها.

ملهمة الشّعراء وملاذ المبدعين

نابل ملهمة الشّــعراء والكتّاب والملاذ الآمن لكثير من 

المبدعين، وقد عدّها المؤرّخ والأديب والباحث التّونســي 

حســن حسني عبد الوهاب، أحد روّاد النّهضة الفكريّة في 

تونــس والوطن العربــي، في كتابه الشّــهير »ورقات عن 

الحضارة العربيّة بإفريقيّة« إحدى حواضر الوطن القِبلي 

التّاريخيّة العامرة بالبســاتين والحرف التّقليديّة. ووصفها 

الشّاعرالتّونسي يوسف رزّوقة، بأنّها مدينة تكتب تاريخها 

بالماء والياســمين؛ فــي حين قال عنها الشّــاعر عبدالله 

وْء. مالك القاسمي، إنّ نابل قصيدة كُتبَتْ على ضِفاف الضَّ

وتمكّنــت على مــرّ العصور من أن تســتثمر 

تاريخها العريق، بعد أن تعاقبت عليها الحضارات 

الّتي ســاعدتها على النّمــاء والتّطــوّر، وتثبيت 

حضورهــا الاقتصــادي والتّجــاري، والمحافظة 

على طابعها الفلّّاحــي وتراثها الثّقافي المتنوّع، 

لتُصبــح اليــوم مدينــة حافلة بالحياة مشــهورة 

بصناعــة الخزف والفخّــار والنّحاس المطروق، 

وعاصمة للبرتقال والقــوارص، فضلًا عن كونها 

قُطباً ســياحيّاً مُهمّــاً يعكس نَضارَتهــا وموقعها 

وطابعهــا  السّــاحرة  وطبيعتهــا  الاســتراتيجي، 

المعمــاري الأصيل الّــذي يليق بماضيهــا التّليد 

المشرق. وحاضرها 



كما يصــف براعة الخــزَّاف، وهو يطــوّع الخزف على 

طريقته الفنّيّة بإبــداع لافت، بفضل حرفيّته الفائقة وأنامله 

التي عدّها صمّــود، وكأنّها تغازل كتلــة الطين التي يضعها 

الخزّاف بين يديه، بقوله:

ماهِـــرٌ ســاحِرٌ  وخَزّافُهُــمْ 

المُتَكامِــلْ هُ  فَـــنُّ ـــرُنا  يُحَيِّ

يــنِ بَيْنَ يَدَيْهِ يَرى كُتْلَةَ الطِّ

بِالَأنامِـــلْ يُغازِلُهــا  فَيَبْقــى 

فَـــنٍّ بَدائِــعَ  مِنْهــا  فَيَخْلُــقُ 

فَيُدْهِشُــني بالــذي هُوَ فاعِلْ

 ولهــذه المدينة قصّة أخرى مع الأدب والشّــعر والفنّ، 

فهــي الّتي نشــأ في أحضانهــا الأديب والنّاقــد والإعلامي 

محمّد البشروش، مؤسس مجلّة »المباحث«، سنة 1938 الّتي 

تعنى بالأدب والفن والتّجديد والفلســفة. وكان صديقاً وفيّاً 

لشــاعر تونس الكبير أبي القاسم الشّابّي. كما انضم إليهما 

في تلك المرحلة الأديب والشّاعر والباحث القيرواني محمّد 

الحليوي، وكانت بينهم صداقة متينة وعلاقات ثقافيّة راقية، 

أثمرت نتائجها إصدار كتاب طريف بديع جمع موادّه الأديب 

محمّد الحليوي، بعنوان »رسائل الشّابي« وهو وثيقة تاريخيّة 

مهمّة لرسائل وحوارات متبادلة بين المبدعين الثّلاثة.

ولا يمكــن لنــا أن نمرّ، مــن دون التّذكير بــأنّ نابل، 

أنجبت الأديــب والشّــاعر الغنائي محمّــد بوذينة، الذي 

قــدّم الكثيــر لــأدب وللأغنيــة التّونســيّة، إذ كتب قبل 

وفاتــه قصيدة من اللّون النّبطي عن مدينــة نابل، غنّتها 

مغنيــة تونس الكبيرة الرّاحلة السّــيدة نعمــة، أصيلة بلدة 

نابل. لولاية  أزمورالتّابعة 

زخم ثقافي وأدبي متنوّع

وتشــهد مدينــة نابــل منــذ عقود طويلــة حركــة أدبيّة 

وثقافيّة ملحوظة تعكس ذائقة أهلها ومدى عشــقهم للشّــعر 

والأدب والفنون؛ فهم يعيشــون من حين إلى آخر على وقع 

التظاهرات والملتقيات الفكريّة والوطنيّة المختلفة، ومواكبة 

الأمســيات الشّــعريّة الّتي يؤثّثهــا عدد مهم من شــعرائها 

وأدبائها من داخــل البلاد وخارجها، ممّن أســهموا بكتبهم 

ومؤلّفاتهــم وإبداعاتهم، في تعزيز رصيــد المكتبة الأدبية 

العربيّة. كما تحتضن نابل في هذا السياق صرحاً ثقافيّاً يعدّ 

منارة فكريّة بارزة في حوض المتوسّط، وهوالمركز الثّقافي 

الدّولي بالحمّامات، أو ما يُطلق عليه »دار المتوسّط للثّقافة 

والفنون«، وتهدف هذه المؤسسة إلى تعزيز التّبادل الثّقافي 

والفنّي، ودعم الإبداع في تونس والوطن العربي. 

وفي ظلّ هذه الحياة الثّقافيّة والأدبيّة النابضة بالحيويّة 

والعطاء الفكري المتنوّع، لا بدَّ من الإشــادة بمسيرة الشّاعر 

التّونسي الكبير ابن مدينة نابل، المرحوم نور الدّين صمّود 

الــذي تألّق بما قدّمه من عطاء أَدبــيّ مميّز، حيث ظلّ في 

ذاكــرة التّونســيين رمزاً من رموز الثقافة والأدب والشّــعر، 

وقد كرّمه صاحب الســموّ الشّيخ الدّكتور سلطان بن محمّد 

ويُقال إن الشّاعر الرّاحل محمّد الصغيّر أولاد أحمد، زار 

في مناســبات عدّة مدينة نابل وأوحت له بقصيدته الوطنيّة 

الشّهيرة نحبّ البلاد الّتي يقول في مطلعها:

نُحِبُّ البِلادَ

كَما لا يُحِبُّ البِلادَ أَحَدْ

صَباحاً مَساءً

باحِ  وقَبْلَ الصَّ

وبَعْدَ المَساءِ

ويَوْمَ الَأحَدْ

الشّارقة،  حاكم  القاســمي، 

حفظه اللّه، فــي الدّورة 16 

من مهرجان الشّارقة للشّعر 

العربي التي انتظمت خلال 

ينايــر 2018، تثمينــاً لدوره 

الرّيادي في إثراء السّــاحة 

الشّعريّة العربيّة.

ومــن إبداعاته نقتطف هذه الأبيــات من قصيدة يتغنّى 

فيها بمدينة نابل:

نابِــلْ زُرْتُ  إذا  أُحِــسُّ  أَكادُ 

بابِــلْ حَدائِــقَ  أَزورُ  بأَنّــي 

هْرُ فــي كُلِّ رُكْنٍ مُنــي الزَّ يُكَلِّ

المَشاكِلْ مُقْلَتَيَّ  وتَضْحَكُ في 

فَيَنْتَشِرُ الحُسْنُ فَـــوْقَ رُباها

وتَبْدو الأزاهيرُ مِثلَ المَشاعِلْ

وأَحْتــارُ فِــي أَمْرِهــا إذْ أَراها

وعَنْ سِــرِّ أَسْــرارِها أَتَســاءلْ

ويَفْتُنُني الحُسْنُ في كُلِّ حِينٍ

وما كُنْتُ عَنْ ذلِكَ الحُسْنِ غافِلْ
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الشــاعر نور الدّين صمّود تغنّى 
بنابل وتفاصيلها

نور الدين صمود



فْتَ يَوْماً بِنابِلْ تُرى هَلْ تَوَقَّ

وعِشْتَ بِها ساعَةً

تَنْتَشي مِنْ شذى زهْرِها المُتَقابِلْ

وأبْصَرْتَ مَوْجَ الخِضَمِّ وخُضْرَ المَشاتِلْ

نابِلْ تَميدُ بِتيجانِها مِثْلَ رَقْصِ السَّ

هْرُ فيها بِوابِلْ وأَمْطَرَكَ الزَّ

حُ أَرْجاءَ نابِلْ مِنَ العِطْرِ حِينَ يُفَوِّ

ويَلْقاكَ بِالبِشْرِ أَبْناؤُها فِي المَحافِلْ

لْتَ يَوْماً تُرى هَلْ تَأَمَّ

حَدائِقَها فِي الَأصائِلْ

تبقى نابــل على الدّوام قصيدة مدهشــة فــي الذّاكرة 

أمّا الشّــاعر والمربّي المتألّق لطفي عبد الواحد، أحد 

أبنــاء هذه المدينــة الّذي صدرت له مجموعات شّــعريّة 

عــدّة، فقــد كان عاشــقاً متيّماً بها، ولم يتــوان عن نظم 

قصيــدة بديعة فــي صورهــا ومعانيها عن نابل، شــكّلت 

فــي صياغتها ووزنها العروضي، معارضــة جيّدة لقصيدة 

صمّود، حيث برع في إبــراز مفاتن المدينة الّتي وصفها 

البلاد. بعروس 

ــحْرِ أَيْنَ يَكُونُ ســأَلْتُ عَـــنِ السِّ

إذا لَــمْ يَكُــنْ فِــي حَدائِــقِ بابِلْ

اِلَيْهــا أَتَيْــتُ  إنْ  ــةٍ  جَنَّ وعَـــنْ 

غَــدَتْ فِتْنَةً أَذْهَلَتْ كُلَّ غافِـــلْ

الجمعيّــة، ألهمت المبدعيــن وأطلقت على امتــداد العقود 

مواهــب الشّــعراء واحتضنت مشــاريعهم الأدبيّــة، وكانت 

وماتــزال، تزخر بالأصوات الشّــعريّة المتميّزة الّتي نضجت 

تجاربها في ربــوع هذه البلدة، وتأثّــرت بأجوائها البديعة، 

نذكــر منهــا صابرالعبْســي، وســيرين الشّــكيلي، والحبيب 

الحميدي، وميلاء صمّود، والرّاحل محجوب العيّاري، وحاتم 

النّقّاطي، الشّــاعرالقيرواني المقيم بنابــل.. وهذا كلّه يفتح 

نوافــذ مدينة نابل على العالم، ليجعهــا قِبلَةَ القُصّاد، وقلعة 

مجد شامخة تتباهى بموروثها الثّقافي والأدبي، وبمحاسنها 

الطّبيعيّة وتقاليدهــا الحضاريّة الحميــدة، وبمكانتها اليوم 

مدينةً هادئةً منتميةً إلى تونس.

وحِ يَسْــري فَجاءَ الجَوابُ مِنَ الرُّ

الخَمائلْ الَأماسِــي ونَفْحِ  بِطيبِ 

ــةٍ أَنْــتَ فيهــا أَتَسْــأَلُ عَـــنْ جَنَّ

غْرِ ماثِلْ تَرى الحُسْنَ فِيها عَلى الثَّ

الجَمــالِ حَبيــبَ  يــا  إنّهــا  أَلا 

نابِـــلْ الجَمِيلَةِ  البِــادِ  عَروسُ 

إنهــا بحقّ العــروس الفاتنة والمصطــاف الرّائع في كلّ 

ما في موســم الرّبيع الّــذي يمنح أماكنها  الأوقات ولا ســيّ

وحقولها حلّة خضراء من البهاء، وينمّق أشــجارها بالأزهار 

والثّمار ويزيد مناطقها ألقاً وإشراقاً.

وهذا الشّاعرالتّونسي عبد الرّحمن الكبلوطي، الّذي تميّز 

بمجموعاتــه الشّــعريّة ومؤلّفاته وبحوثه الأدبيــة المتنوّعة، 

وبمسيرته الزّاخرة بالعطاء، زار نابل، وهام بها وأحبّ أهلها 

الطّيّبيــن، وكتب قصيدة بديعة فيها قدّم وصفاً بارعاً ودقيقاً 

لهذه المدينة، وتغنّى بجمالها وتقاليدها وأجوائها المشــوّقة، 

ومنها هذا المقطع:

4243
العدد )82( يونيو 2026العدد )82( يونيو 2026

مدن القصيدة

أطلقت لعقود مواهب الشّــعراء 
واحتضنت مشاريعهم الأدبيّة



ضوءان للروح 
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صالح سيد امحمد
موريتانيا

ؤى شَجَرا أضواءُ للرّوحِ مدّت في الرُّ

يْلَ: كَمْ نَجْماً يُسامِرُهُمْ لا تَسألِ اللَّ

كانوا يَمرّونَ في بالِ النّدى صُوراً

الحُبُّ أرْخــى عَليهم ظِلّهُ سَــكَناً

دْقُ نَخْلٌ نَما في ذاتِهِمْ حِقَباً والصِّ

مَهْما جَفَوْكَ فَفــي أعْماقِهِمْ مَطَرٌ

هُــمُ الذينَ أناخوا عَطْفَهُم سُــفُناً

النّاحِتونَ على طينِ الوَفاءِ سَــنا

ضَوْءان.. ضَوْءُ أبٍ فاضَتْ سَواعِدُهُ

لَيْلَتِهــا بَــرْدَ  تُــداري  أمٍّ  وضَــوْء 

بْرِ فاحَتْ في مَناكِبِها حَدائقُ الصَّ

نْيا على قَلَقٍ لَوِ انْطَفَتْ شَمْعَةُ الدُّ

لَوْ يُدْرِكُ القَلْبُ مَعْنى البَذْلِ مَنْزِلَةً

لَكنْ على اللهِ... أجْرُ المُتْعَبين إذا

لَمْ يَنْطَفِئْ نُورُهمْ مِنْ بَعْدِ ما كَبِرا

يَقولُ: قَدْ أَدْمَنَتْ أجْفانُهمْ سَــهَرا

وكانَ يَــزرعُ مِــن آثارِهِــمْ مَطَــرا

لَــمْ يَقرؤوا لِلْجَفا في دارِهِمْ قَدَرا

ولَمْ يَزَلْ شــامِخاً يَسْتَمْطِرُ الثّمَرا

يَفيضُ بالوَجْدِ في تَحْنانِهِ بشَــرا

لِلعابِرينَ على شَــطِّ الأسى عُمُرا

مُذْ أوْقَدوا لِبَنيهِــمْ عُمْرَهُمْ قَمَرا

يَعودُ مِنْ تَعَبٍ..  يَسْــتَعْذِبُ الكَدَرا 

تُلْقي على الحُزْنِ مِنْ أكْمامِها دُرَرا

تْ بِهِ انْحَسَرا لا ظِلَّ لِلْيأسِ إنْ مَرَّ

يبقينَ نوراً بِليــلِ الحُزْنِ مُزْدَهِرا

لأشْــعَلَ الرّوحَ تَقْديراً لِمَنْ صَبَرا

سَمَوْا.. »ولِلْغَيْمِ أن لا يُحْزِنَ الشّجَرا«

العدد )82( يونيو 2026

قوافينا

سيدة المعنى

45

عصام بن شلال
الجزائر

ما بَيْنَ أُنْشــودَةِ الأغْرابِ والوَطَنِ

يَخْتــارُ شــاعِرَهُ الأوْفــى لِيُغْرقَهُ

لَ في »أرْضِ اليَبابِ« شذا لَكَمْ ترحَّ

ذَكّرَهــا  الأدْيــانُ  تَفَرّقــتِ  لَمّــا 

تَمــوتُ أسْــماؤهُ الأولــى فَيَبْعَثُها 

كْرى لِتَمْنَحَهُ  يَنْســى فتوقِظُه الذِّ

تقــولُ ســيّدةُ المَعْنى لشــاعِرِها:

أظلُّ أغْنِيــةً تَحْكي الخُلــودَ ولَوْ 

ــةٌ ذَبَلَتْ  عُدْ مِــنْ خَيالِكَ إنّي جنَّ

إنّي تُــرابٌ تَجَنّبْ حيــنَ تَزْرَعُهُ

فقــالَ: لا تَعْزفــي لِلحُــزْن قافِيَةً 

كوني كأسْــطورةِ العُشّاقِ تَقرؤُها 

لَوْلا نُبوءاتُكَ الخَضْراءُ ما اتّسعَتْ 

تَخــونُ أوْصافَكِ الأسْــماءُ ثانِيةً

ما زلتُ أســألُ أنْســامَ الهَوى عَبَثاً

نِ ــفُ بَحْرٌ عَميقُ الأماني تائهُ السُّ

كي يَغْسِلَ الحُزْنَ عَنْ إنْسانِهِ الوَهِنِ

مَنِ كَباحِثٍ عَــنْ بِلادٍ في مَدى الزَّ

بأنّهــا قَبلَ هــذا الحُبِّ لَــمْ تكُنِ

بِبَسْــمةٍ تَتَحَــدّى آخِــرَ المِحَــنِ

جَنِ في المَسْرحِيّةِ دَوراً مُطْلَقَ الشَّ

أنا التــي كُلّما أغْمَضْــتَ تُبْصِرُني

سَــدّتْ أنامِلُــكَ الآذانَ تَسْــمَعُني

نَني ألْوانُهــا، عُــدْ غَماماً كــيْ تُلوِّ

طَفَ البَيْضاءَ في الكَفَنِ أنْ تَتركَ النُّ

لِتُسْــعِديهِ سِوى أُنْشــودَةِ الوَطَنِ

أحْداقُهُمْ كلّما اشْتاقَتْ إلى الوَسَنِ

بِــادُ روحي ولَمْ أُشــرِقْ ولَمْ أكُنِ

فَمُنــذُ آدمَ كَــمْ قَالــت ولَــم تُبِنِ

هَلْ سَوْفَ يُكْمِلُني ما كان يَنْقُصُنِي
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في حضرة الحب

46

أمجد عطري
سوريا

ــهْدُ أعْيُنــاً لا تُرائــي أوْهَــنَ السُّ

إذ تَــرى لا تَــرى بــدونِ خَيــالٍ

مَقامــاً أقــامَ  هــا  جَوُّ حَضْــرةٌ 

كُنْــتُ دَوْمــاً أقــولُ يا قَلْــبُ غَنِّ

أُغْنِيــاتٌ بِــهِ  الــذي  والفــؤادُ 

دي الحُبُّ مَلْجَئــي وارْتِقائي سَــيِّ

مِنّــي إنّــك  فقــالَ  كُنّــي  قُلْــتُ 

غَنّي التَّ أرادَ  إذا  ــي  ــنّ ــغَ ــمُ وال

فاسْــتَمِعْني وذُقْ حَــاوَةَ شــأني

تَحْجُبَنْهــا لا  نَديــمُ  يــا  هاتِهــا 

كُلٌّ أنْــت  وإنّمــا  شَــيئاً  لَسْــتَ 

زادُهــا عِشْــقُها وطــولُ التّنائــي

يــاءِ دائــرٍ حَــوْل ذاتِــهِ فــي الضِّ

ضــى هانئاً بلا اسْــتِجْداءِ في الرِّ

بُــحَّ نَبْضــي وبُعْثِــرَتْ أصْدائــي

صــارَ يَغْنــى بــأن يكــونَ الرّائي

هــو صوفــي ونَبْــعُ دِفْءِ رِدائــي

قُلــتُ خُذْني فقــالَ أنْــت إنائي

والغِنــاءِ  بِصَــدْرِهِ  لَحْنــي  مَــرَّ 

الحَيــاةُ بمائي  واسْــتَعِدْني كمــا 

هاتِها فــي الهَنــاء أو فــي البَلاءِ

ــاءِ ــي مَـــعَ الأشْ ــاءٍ أو  ــي أشْ ــنَ  ــيْ بَ
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عبدالواحد عمران
اليمن

هــذا ضَريحُك لَكنْ كَيْــفَ لا أجِدُكْ 

ريحِ، عَسى تَهْوي ضُلوعي على صَدْرِ الضَّ

باسِــطةً الخَضْــراءُ  بْتَــةُ  النَّ وهــذه 

عانَقْتُهــا وهْــيَ فــوقَ القَبْرِ ناشِــرةً

أشُــمُّ عِطْــرَك فــي أكْمامِهــا، وأرى

أنــا وَحيدٌ هُنــا، حُزْنــي يُحاصِرُني،

أنْــت الكَثيــرُ الــذي كُنّــا نُشــاركُِهُ

مــاذا تَرَكْــتَ لنا طــالَ المَســاءُ ولَمْ

تِ الأنْهــارُ حِكْمَتَها يا والــدي اسْــتَقَّ

يــا نَهْرَنا العَذْبَ عِدْنــي أن تَعودَ إلى

غــارُ بــا أنــا وهَــذي اليَنابيــعُ الصِّ

قُــلْ أيَّ شَــيءٍ فَكَــفُّ الحُزْنِ ناشِــبَةٌ

وهَــلْ عَرَفْــتَ بكائي  إنّــه وَلَدُكْ

يَضُــمُّ صَوْتُك قَلْبــي، أو تُطلُّ يدُكْ

تْ بهــا كَبِدُكْ ما انْشَــقَّ أوراقَهــا رُبَّ

أغْصانَهــا ويَقينــي أنّهــا جَسَــدُكْ

في لَوْنها وَجْهَ طِفْلٍ كان يَسْــتَنِدُكْ

هَلْ أنْتَ وَحْدَكَ مِثْلي الآنَ كَمْ عَدَدُكْ 

أيّامَنــا، صــارَتِ الأيّــامُ تَفْتَقِــدُكْ

يَعُدْ صَباحُكَ لَمْ يَحْمِلْ خُطاكَ غَدُكْ

في المَنْحِ مِنْكَ وقَوّى بأسَنا جَلَدُكْ

هَذي اليَنابيعِ، قُلْ يا ماءها: أَعِدُكْ

مــاءٍ، وأمّي التــي كانَتْ بِنــا تَرِدُكْ

فينــا، فَلَيْتَ ضَريحــاً صامِتاً يَلِدُكْ

العدد )82( يونيو 2026



• البدايات كانت مبكّرة مع الشــعر؛ متى شعرت أن الكتابة 

مسؤولية وليست مجرد هواية؟

- تأثــرتُ كثيراً في صغري بالأمثال الشــعبية التي كانت 

أمّــي وزوجة عمّي - رحمها اللــه - تتبادلانها على المواقف 

اليوميــة، وكنت أصِــرُّ على معرفة موردهــا ومضربها، ومع 

دخولي المرحلة التأسيســية في التعليم استهوتني الأناشيد 

ولاحظتُ أنّني أحفظ كل أناشــيد كتاب اللغة العربية، سواء 

كان مقرراً علينا حفظُها أم لا؛ فقلت لنفســي »ولم لا أكتب 

ــعر.  مثل هذه الأناشــيد؟«؛ ومِن هنا بدأت حكايتي مع الشِّ

ا المســؤولية فرفعتُ رايتها في ســنٍّ مبكّرة أيضاً، صرتُ  أمَّ

أكتب عندما أفوز في مسابقة الفصول المدرسية، كأنه لزام 

ل  عليّ أن أعبّر عن فرح أصدقائي وحزنهم. ومع الوقت تشكَّ

وعيي الكتابي ونما شــيئاً فشــيئاً. وعندما صرت أُدعى إلى 

منصّات رفيعة، كبيت الشــعر في مصر أو الشــارقة وَصَلتْ 

المسؤولية ذروتها ولاتزال.

• أســوان ليست مجرد مكان نشــأة في تجربتك؛ ما الذي 

أخذته منك المدينة؟ وما الذي أعطته للقصيدة؟

- أسوان هي المكان الذي أشــتاق إليه بمجرد التفكير 

ا  في مغادرته، ربّما الشــيء الذي أخذَته مني هو قلبي، أمَّ

مــا أعطته للقصيــدة ولي، فلا يمكن حصــره.. لكني دائماً 

أحــاول أن تكــون قصيدتــي ســهلة وكريمة وعذبــة كنيل 

أســوان، وقوية كجبالها ورخامها الذي يدور حول العالم، 

وطازجة وســاخنة كشمسها التي نعشــقها، وطيّبة ومسالمة 

كأهلها الســمر الطيبين.. وطبعاً ليس المســؤول بأعلم من 

السائل عن هذا البلد الأمين. يقــدّم عبدالله عبد الصبور، قصيدته بوصفهــا كائناً حيّاً ينبض 

بالتجربة، ويتشكل في الوجدان كلّما لامس سؤالًا إنسانيّاً جديداً.  

نقترب منــه وهو الذي يرى في القصيــدة أداة للتفكير، ويكتب 

مــن منطقة لا تفصل بين الشــخصي والعام، ولا بين الألم الفردي 

والوجــدان الجمعــي.  في هــذا الحــوار يتتبّع المنطــق الداخلي 

للقصيدة: كيف تولد، ولماذا تستمر، وما الذي ترفض أن تساوم عليه.

حصل على »القوافي الذهبية« ويراها ذات خصوصية كبيرة

عبدالله عبد الصبور:
أحاول أن تكون قصيدتي عذبة كنيل »أسوان«
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- سألت نفسي كثيراً »لماذا يبكي المولود عندما يولد؟«، 

فته في  وظلّ هذا الســؤال يؤرّقني ولم أهــدأ إلّّا عندما وظَّ

قصيــدة »من أنــت؟« كأنه الأصل في الأحاســيس. والبكاء 

مــراوغ كالقصيــدة، فهناك دمــوع حقيقيــة وهناك دموع 

مخادعــة، لكنه يظلّ هو التصــرف الأول للوجود؛ والآن وأنا 

أجيب عن هذا الســؤال طرأ في ذهني سؤال آخر »هل بكى 

آدم عندما نُفِختْ فيه الروح؟«.

• تعتمد على الحوار داخل القصيدة، وكأن الصوت ينشطر 

إلــى ذاتٍ وســؤالها؛ هل هذا انقســام جمالي أم نفســي أم 

معرفي؟

؛ أنا دائماً أكلِّم نفســي في الواقع، بدأت  - أخبركِ بســرِّ

ر إلى أن  بالكلام مع نفســي لمــدة دقائق والموضوع تطــوَّ

وصل الآن إلى نصف ســاعة. أحياناً أعنِّف نفســي، وأحياناً 

أطبطــب عليها، وأحياناً ألومها، فــكان لا بدّ أن ينعكس هذا 

على قصيدتي.

• قصيدتك تمارس نوعاً من المحاكمة الأخلاقية للجماعة؛ 

هل ترى الشعر مساحة مساءلة اجتماعية؟

- الشــعر مرآة الجمال، فهو حتى عندما يطرح الأســئلة 

ويواجه، يكــون جميلًا ونبيلًا، وهذا هــو الفرق بينه وبين 

الكلام العادي. الشــعر في اســتطاعته أن يصل إلى أعمق 

نقطــة للحزن وللقلق والخوف والأمــل، وبإمكانه أن يذيب 

الصخــر ويجمّد الهــواء، لذلك نحن نؤمــن بقوته ونكتبُ 

»لِمنْ كانَ لَه قلب...« 

• بيــن الهندســة والشــعر، هنــاك فــرق بين الحســاب 

والحدس؛فــي أي لحظة يربح أحدهما الآخر داخل عملية 

الكتابة؟

- القصيــدة مراوغة، فمهما نحســب لها من حســابات 

هندسية فهي تقول كلمتها وهنا يظهر الحدس، ويتحول إلى 

قاضٍ يُصدر حكمه النّهائي من دون مستشارين، وهو الذي 

يفصل بين ما يريده منطق الحسابات وما تريده القصيدة.

• ما القصيدة التي كتبتها وشــعرت بعدها أنك قلت ما لا 

يمكن تكراره؟

- الشــاعر هو الذي يحمل مــاء القصيدة ويرعاها حتى 

تكبــر، وهو صاحب الحديقة الممتلئة بالزهور الجميلة، لكن 

تظلّ زهرته المثالية هي التي لم يتخيَّل شكلها بعد. 

• قصيــدة »إلى روح أبي« لا ترثــي الأب بقدر ما تعيد 

بناء صورتــه؛ هل كتبتهــا خوفاً من النســيان أم رفضاً 

للغياب؟

- ذات حزن، كنت مضطرباً ومفتقداً لأبي جدّاً ولوجوده 

الذي كان يحرســنا من فتنة أنفســنا؛ نمتُ وأنــا أفكر فيه، 

قت  فزارني في منامي وكان يقرأ لي قصيدة لدرجة أني صفَّ

له، وعندما اســتيقظتُ لم أتذكّر منها شــيئاً ســوى القافية، 

فشعرتُ كأنه يطلب مني الكتابة عنه، فكتبت وإلى الآن أسأل 

نفســي »هل هو النَّص نفســه الذي سمعته من أبي، وأعدتُ 

كتابته أم كان نصّاً آخر؟«

 

• مشــاركاتك في مهرجانات وبرامج شــعرية كبرى؛ ماذا 

أضافت لتجربتك: الاحتكاك أم القسوة أم الوضوح؟

- المهرجانات والبرامج الشــعرية مهمة جدّاً للشــاعر 

والأديب بوجه عام، لأســباب إنســانية تتعلّــق بزيادة الودّ 

والأخوّة بين مبدعين لا يجمعهم إلّّا الفن. ولأســباب أدبية 

فنا به،  فكل شاعر يأتي حاملًا بلده وثقافته فوق كتفيه ليعرِّ

فيصبح المهرجان أشــبه بالبســتان الكبير الذي فيه أنواع 

كثيرة مــن الزهور المختلفــة الرائحة والشــكل، لكن كلها 

جميلة وعطرة.

• ديــوان »راكب دون تذكرة« يوحــي بحالة وجودية أكثر 

من كونه عنواناً شــعريّا؛ ما الذي كنت تحاول الإفلات منه 

في هذا النص؟

- هذا ســؤال في غايــة الأهمية. »راكــب دون تذكرة« 

عنوان قصيــدة من داخل الديوان، لكنّنــي اخترته للديوان 

كلِّه، وهو دعوة للتأمّل، حيث إننا جميعاً وجدنا أنفســنا فجأة 

في قطــار الحياة، من دون أن نحجــز تذكرة لهذه الرحلة، 

ونظــل طوال الرحلة نبحث عنهــا، وإذا كنتُ أحاول الهروب 

من شيء فمن نفسي وأسئلتها الكثيرة وتأمّلاتها، أهرب من 

نفسي نحو الجمال نحو الشعر .

• إلى أي مدى تتحكّــم بالقصيدة؟ وإلى أي مدى تتركها 

تقودك؟

- القصيــدة لغز كبيــر تحتاج إلى شــاعر حكيم يعرف 

متــى يتحكّم فيهــا ومتى يتركها كي تُخــرج أفضل ما فيها 

علــى الوجه الأكمــل، والقصيدة إذا أحبّت الشــاعر أعطته 

كلّ ما لديها.

• في قصيدة »من أنت؟« يبدأ النص بســؤال الهُويّة قبل 

أي تعريــف؛ هل ترى أن الشــعر عندك يُعنــى بالتقصّي 

والبحث؟

- الشعر دائماً يسعى وراء السؤال، والقصيدة باحثة دائماً 

عن خَلاصها؛ ولو أعْلنَت القصيدة شــيئاً فربّما تعلن القطعة 

الناقصة لإكمال لوحة الكون.

• حين تقول: »الأصل فــي الدنيا البكاء«؛ هل هذا موقف 

فلسفي من الحياة، أم خلاصة تجربة شخصية؟
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القصيدة الحقيقية تحمي نفسها 
بجودتها وتعلق في الذهن



• هل ترى أن المنابر اليوم تختبر الشاعر أم تعيد تشكيله؟

- تســليطُ الضوء على الشــاعر بوجه عام، وظهورُه على 

ــع دائرة الاطّلاع على  المنصّات الرفيعة، يزيد حضوره ويوسِّ

ــد هو من يســتغل الفرصة و يُظهر  تجربته. والشــاعر الجيِّ

إبداعــه بشــكل يليق بالشــعر. وفي اعتقادي تشــكيل وعي 

الشــاعر يجب أن يكون متجدداً ومتســارعاً بتسارع الزمن 

الذي يحيا فيه، سواء أتيحت له الفرصة أم ستتاح.

• بعــد فوز قصيدتك بجائــزة »القوافــي الذهبية«؛ هل 

تشعر أن الجائزة لحقت بالقصيدة أم سبقتها؟

- أنــا أرى النص الجيِّد هو جائزة الشــاعر الكبرى في 

الأســاس، التي على إثرها يمكن أن تتأتّى الجوائز فيما بعد. 

بالنســبة لي كانت »جائزة القوافي«، لها خصوصية لأن من 

يختار الفائزين هو صاحب الســموّ الشــيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاســمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 

حفظه الله ورعاه. ولا شك هو صاحب الوعي الأكبر والثقافة 

الأعلى فكان فوزي فوزيْن.

• الكتابة للطفل في »شــطيرة زرقــاء« تبدو انتقالًا واعياً 

لا تجربة عابرة؛ماذا اكتشــفت عن لغتــك عندما خاطبت 

الطفل؟

- لغتنا العربية الفصيحة كبيرة تسع الكتابة للكبار والصغار 

بمختلف توجّهاتهم. أنا أحبّ الأطفال وأحبّ الكتابة لهم بلغة 

ميسّرة يفهمونها، وبروح معاصرة لهم. ولكي أتقرّب من لغتهم 

صرت أســمع الكثير من المسلسلات المدبلجة التي يحبّونها 

ويفهمونها ويتعلقون بها، حتى استطعت في أيام »كورونا«، 

أن أكتب لهم هذه المجموعة، توثيقاً لهذه المرحلة، وبســرد 

قصص عبرها، تتم توعيتهم لا بالســرد المباشــر. والأســرة 

عندنــا ممتلئة بالأطفــال، فكنت أجعــل أمّهاتهم تحكي لهم 

القصص ليحكموا عليها، فهم النقاد الصغار.

• »بيت الشعر« في الشــارقة ومهرجاناته، شكّلت حاضنة 

لكثيــر من الأصوات؛ كيف حافظــت على صوتك الخاص 

داخل هذا الفضاء المؤسسي؟

- »بيت الشــعر« الآن أصبح مجرةً كبرى يدور في فلكها 

الشــعراء من مختلف الكواكب، فلا بدّ للشــاعر أن تكون له 

بصمته الخاصة، رغم أن المحاكاة أســهل. لكن دائماً تزول 

الصــور ويبقى الأصــل، لذلك فأنا محافــظ على قصيدتي 

الجنوبية، كما هي، من دون أية إضافات مزيّفة.
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المهرجانات والبرامج الشــعرية 
مهمة جدّاً للشاعر والأديب

نبُ الذي فَعَلَهْ  كَفى ... دَعوهُ فَما الذَّ

هَــلْ يقتُلُ الحُبُّ أمْ فُقْــدانُ فَرحَتِهِ 

ــارِ مِنْ زَمَنٍ أخْبَرْتُكُــمْ قَبْــلَ بَدْءِ النَّ

قُنــي يُؤرِّ الًا  مَــوَّ يــلِ  اللَّ فــي  يَئــنُّ 

كْنِ هَلْ حَمَلَ لَمْ أَدْرِ مِنْ حُزْنِهِ في الرُّ

حِكايَتِــهِ عَــنْ  طَويــاً  فِلْمــاً  أَدارَ 

رأَى حَبيبَتَــهُ... فــي غَيــرِ مَوْضِعِها

تِــهِ  لِمــا أَضَفْتُــمْ سُــطوراً بَيْــنَ قِصَّ

خِفْتُــمْ عَليــهِ كَــدُبٍّ ضَــمَّ صاحِبَهُ

يُمْسِكُهُ كـــانَ  ــلٍ  ــبْ حَ ــرَ  آخِـ نَّ  لِِأَ

وظَــلَّ يَطْرُقُ فَــوْقَ البــابِ مُرْتَجِياً

ومــا نَظَرْتُمْ إِلى هــذا القَميصِ فَهَلْ

نْيــا، وزينَتِها مَشــى بَعيــداً عَــنِ الدُّ

حَقيبَتَــه إَّلَّا  مَعَــهُ  يَصْطَحِــبْ  لَــمْ 

زَمَنــاً  يَنْسَــها  لَــمْ  لَــهُ  وذِكْرَيــاتٍ 

وراحِــاً كَــي يَرى مِــنْ نَفْسِــهِ بَدلًا

ــى تَمــادى والهَــوى قَتَلَهْ أحَــبَّ حَتَّ

افْتَعَلَــهْ  أَمِ  عَذابــاتٌ  بُــكاهُ  وهَــلْ 

لا تُوصِلــوهُ إِلــى الحَدِّ الــذي وَصَلَهْ

ــى يَنــامَ ويَصْحــو باكِيــاً طَلَلَهْ حَتَّ

الهــمَّ الكَبيــرَ، أَمِ الهَمُّ الــذي حَمَلَهْ 

وبَعْدَهــا –دُونَ قَصْدٍ– لَمْ يَكُنْ بَطَلَهْ

وكانَ فُسْــتانُها غَيْــرَ الــذي غَزَلَــهْ 

بِقَلْــبٍ جامِــدٍ جُمَلَهْ  مَحَوْتُــمْ  لِمــا 

ــه أَجَلَــهْ  علــى الثّلــوجِ فَلاقــى حُبُّ

أَمَلَــهْ لِـــلْبُكى  وبِعْتُــم  قَطَعْتُمــوهُ 

وما أَتــى واحِــدٌ مِنْكُــمْ لِيَفْتَــحَ لَهْ

عــوا قُبُلَــهْ  وهُ مِــنْ دُبُــرٍ أم قَطَّ قَــدُّ

وظَــلَّ يَصْعَدُ في غَيــرِ الهُدى جَبَلَهْ

قُبَلَــهْ خاشِــعاً  فيهــا  يَجْمَــعُ  وكانَ 

، والحُزْنَ الــذي أَكَلَهْ وقَلْبَــهُ الغَــضَّ

ــهُ لَــمْ يَجِــدْ فــي نَفْسِــهِ بَدَلَهْ لَكِنَّ

أحبّ حتى تمادى
عبدالله عبد الصبور - مصر



وفي حياتنا اليومية يظهر هذا المعنى في كلّ إنسانٍ غيّر 

مساره معلّمٌ بكلمةٍ صادقة، أو توجيهٍ دقيق، أو قدوةٍ تركت أثرًا 

ا في حياة تلاميذه، لا  لا يُمحى، حتى يغدو حضور المعلّم ممتدًّ

يقف عند حدود الصفّ، بل يتجاوزها إلى بناء الإنسان نفسه.

وهكذا بقي قول أحمد شوقي شاهدًا على أنّ نهضة الأمم 

تبــدأ من قاعات الــدّرس، وأنّ تقدير المعلّــم ليس مجاملةً 

اجتماعيّة، بل اعترافٌ بدورٍ يصنع المستقبل.

عراء: دُعابات الشُّ
يُروى أنّ الوليد بن يزيد ابتُلِيَ بحُبِّ زوجته سُــعدى، ثم 

لم تلبثِ الأيّامُ أن دارتْ دورتَها، فطلّقها على شدّةِ وَلَهِه بها، 

فمضــتْ إلى غيره زوجةً، وبقي هو أســيرَ ذكرى لا تنطفئ. 

ولمّا ضاق صدرُه بما يُكابده، استدعى أشعب الطامع، وأوكل 

إليه أن يحمل رسالةَ شــوقٍ إليها، وجعل له على ذلك خمسةَ 

ع خُطاه. آلافِ درهمٍ؛ طُعمةً تُلين عزيمته وتُسرِّ

فمضى أشعبُ بالرسالة، وكان مطلعها:

أسَــعدَةُ هَل إِلَيكِ لَنا سَــبِيلٌ

ى القِيامَةِ مِن تَلاقِي وهَل حَتَّ

بَلــى ولَعَــلَّ دَهــرًا أَن يُؤاتي

بِمَــوْتٍ مِن حَلِيلِــكِ أَو طَلاقِ

بدائع البلاغة
ليســت البلاغةُ في الشعر أن 

تُحسِــن اختيار الألفاظ فحســب، 

بــل أن تُحكِم طريقــة انتظامها، 

حتى يغــدو النَّظم نفسُــه موضع 

الجمــال. ومن هنــا تتجلّى براعة 

ع عبارته في  الشــاعر حين يُــوزِّ

نســقٍ متــوازنٍ، تتآلف أجــزاؤه في جرسٍ واحــد، ثم تنفرد 

خاتمته بمخالفةٍ محســوبة تُوقظ السمع وتشدّ الانتباه. وهذا 

هو التَّســميط؛ بناءٌ يقوم على جمــع النظائر أولًًا، ثم خَتْمها 

بما يُغايرها، فينشــأ عن ذلك إيقاعٌ متماسك لا يعتريه رتابة، 

بل يتجدّد أثره مع كل انتقال.

ومن شواهده قول جنوب الهذليّة:

وحَــربٍ وَرَدْتَ وثغرٍ سَــدَدْتَ

وعِلْجٍ شَــدَدْتَ عليــه الحِبالا

حَوَيْــتَ وخَيْلٍ حمَيْتَ ومالٍ 

وضيفٍ قَريــتَ يخافُ الوَكالا

تعــدّد الشــاعرة أفعال الممــدوح، فتذكر شــجاعته في 

الحــرب، وحمايته للثغور، وأســره للأعداء، ثم إحســانه في 

جمــع المال ورعاية الخيل وإكرام الضيف. وقد نظّمت هذه 

المعاني في مقاطع متوازنة، فجاءت فواصل الأجزاء الأولى 

على نسقٍ واحد: وردت – سددت – شددت، ثم عدل الشاعر 

في الخاتمة إلى قافيةٍ مغايرة )الحِبالاــ الوكالا(، فبرز بذلك 

أثر التســميط؛ إذ ابتدأ بالتشــاكل ليُقيــم الإيقاع، ثم خالفه 

د السمع ويشدّ الانتباه. ليُجدِّ

ومن ذلك قول الخنساء:

حامي الحقيقةِ، محمودُ الخليقةِ،

ريقةِ، نَفّــاعٌ وضَرّارُ مهْـــديُّ الطَّ

انتظمــت الفواصــل الثلاث الأولــى في جــرسٍ واحد 

)الحقيقة – الخليقة – الطريقة(، ثم انفردت الفاصلة الأخيرة 

)ضرّار( بقافية البيت، فكان ذلك مثالًًا بيّنًا على إحكام هذا 

النسق، إذ تتآلف المقاطع قبل أن تنفصل في الختام.

عَيني وَتَقَــرَّ  شــامِتًا  فَأُصبِحَ 

افتِراقِ بَعــدَ  شَــملُنا  ويُجمَعُ 

فلمّا بلغ سُــعدى، استأذن عليها فأذنت له، فأدّى الرسالة 

بن »هذا  وأنشــد الأبيات، فغضبت، وأمرت جواريهــا أن يُؤدِّ

الخبيــث« كما نعتته غير أنّه تلطّف في الاعتذار، واحتجّ بأنّه 

رسولٌ مأمور، وأنّ وراءه خمسةَ آلافٍ لا تُردّ!

فأمهلته، وجعلت عفوها مشــروطًا بأن يحمل إلى الوليد 

جوابهــا، ثم دفعــت إليه رســالةً على هيئة بيــتٍ قاطعٍ لا 

مُداراة فيه:

أتَبكِي عَلى سُعدَى وأنتَ تَرَكتَها

لقدْ ذهَبَتْ سُعْدَى فَما أَنتَ صَانِعُ؟

فرجــع أشــعبُ إلــى الوليــد، فأبلغه البيــت، فغضب، 

ــباع،  وخيّــره بين العقوبــة أو الطــرد أو إلقائه إلى السِّ

فســكت أشــعبُ هُنيهةً، ثم ألقى كلمةً ذكيّةً تُخمِدُ الغضبَ 

الضحكَ وتستدرُّ 

بُ عينًا نظرتْ إلى سُعدى« قائلًًا: » يا مولاي ما كنتَ تُعذِّ

فضحك الوليدُ عند ذلك، وعفا عنه.

وتكشــف هذه الحكاية طرافةً أدبيّةً قائمةً على المفارقة 

بين شــدّة الموقف وخفّة الجواب، حيث انتهى التهديدُ إلى 

رف وحُسن التخلّص. عفوٍ، بكلمةٍ موجزةٍ جمعت الظَّ

ومنه أيضًا قول ابن أبي الإصبع:

نَضِــرٍ بِمزهــرٍ  مُثمــرٍ  وأســمرٍ 

مِنْ مُقْمَرٍ مُسْفِرٍ عن مَنظرٍ حَسَنِ

فقد انسابت الألفاظ في سجعٍ متتابع داخل أجزاء البيت، 

على رويٍّ واحد يخالف رويّ القافية، فاجتمع بذلك انتظام 

الصوت مع اختلاف الخاتمة، وهو لبّ هذا الفنّ.

ومثله قول الحريري صاحب المقامات:

ــفارَ، وَجُبْــتُ القِفارَ لَزِمْــتُ السِّ

الفَرَح فــارَ لأجنــي  النِّ وعِفــتُ 

يذكر الشّاعر تجاربه في الأسفار، وتنقّله في الصّحارى، 

وابتعــاده عن الناس، طلبًــا لما يعود عليه بالنفــع. إذ تكرّر 

فار – القِفار – النِّفار(، ثم  النســق في المقاطع الأولى )السِّ

خالفه الختام )الفرح(، فجمع البيت بين التّماثل في الابتداء 

والتّغاير في الانتهاء.

أبياتٌ غَدتْ أمثالًًا:
بجيلا ــهِ التَّ ــمِ وَفِّ لِلمُعلِّ قُــم 

ــمُ أن يكونَ رَســولا كادَ المُعلِّ

قلّ أن تجد بيتًا شعريًّا خرج من ديوانه ليعيش بين الناس 

كما عاش هــذا البيت؛ يُقال في المجالس، ويُســتدعى في 

ميادين التّعليم، حتى غدا قولًًا يُستشهَد به على رِفعة المعلّم 

ومَقامه.

يصوغ أحمد شــوقي في هذا البيــت معنى التّقدير في 

صــورةٍ آمرةٍ ذات إيقاعٍ قوي، فيجعــل الوقوف للمعلّم فعلًًا 

ظاهرًا يُجسّد الاحترام، لا مجرّد شعورٍ يُضمر في النفس. ثم 

يُتبع ذلك بصــورةٍ بلاغيّة تبلغ ذروتها في قوله: »كاد المعلّم 

أن يكون رسولًًا«، فيُبرز عِظَم أثره في توجيه الإنسان وبناء 

وعيــه، حتى يقارب فــي مهمّته أثر الرســالات في الهداية 

والتقويم، دون أن يجاوز حدّ التّشبيه. وقد استقرّ هذا البيت 

فــي الوعي العربيّ مثلًًا يُستشــهد به في مياديــن التّربية 

والتّعليم، لأنّــه يختزل فكرةً واضحــة: إنّ المعلّم ليس ناقل 

معرفةٍ فحسب، بل صانعُ وعي وموجّهُ أجيال.
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فمنــذ العصور القديمة حتى الآن، ســعى الشــعراء إلى 

توظيف القصيدة وعاءً لتجســيد التجربة الإنســانية، ووثيقةً 

تُعلَــن عبرها منظومــة القيم التي احتكم إليها الشــاعر، أو 

استخلصها من تجربته في حياته العامة والخاصة

ى«، وتأتي  فالوصيّــة مشــتقّة من الجذر اللغــوي »وَصَّ

بمعنى العهــد أو الإلزام. أما في الاصطــاح الأدبي فهي 

خطــاب توجيهيّ يصدر عن تجربة شــعورية لذات فاعلة، 

ويتضمــن توجيهاً أخلاقياً أو علمياً أو روحياً، بهدف تقويم 

الســلوك الإنســانيّ، عبر لغة تجمع بيــن الإقناع والإيحاء. 

وتتميّــز الوصايــا الشــعرية بالتكثيــف الرمــزي وتجاوز 

المباشــرة، فتنبثــق منها الحكمة مؤثرةً فــي الوجدان أولًا 

ثم العقل.

وبالنظر إلى الوصايا في الشــعر نجدها امتداداً للحكمة 

التي كانت خلاصة التجربة القبلية، واتّســمت بالتركيز على 

قيم الشــجاعة، وحفظ العــرض، والكرم، والوفــاء بالعهد، 

فتجلّــت النزعة الوصائية في شــعر الشــعراء ومن أبرزهم 

زهير بن أبي سلمى، حيث يقول:

سَــئِمتُ تَكاليفَ الحَيــاةِ ومَنْ يَعِشْ

ثَمانيــنَ حَــولًا لا أَبــا لَــكَ يَســأَمِ

رَأَيْتُ المَنايا خَبْطَ عَشْواءَ مَنْ تُصِبْ

ــرْ فَيَهرَمِ تُمِتْــهُ ومَــنْ تُخْطِــئ يُعَمَّ

يُعلــن الوصيّــة الحكمية التي تعبّر عن تجربة الإنســان 

وحــدود معرفته، ومدى معاناة الذات التــي أتعبتها الحياة، 

أبــرز  أحــد  الوصايــا 

فــي  النثريــة  الفنــون 

التــراث العربــي، ومــن 

أعرق الأغراض الشعرية 

لارتباطهــا  الأدب،  فــي 

الاجتماعيــة  بالبنيــة 

والقيميــة للمجتمــع، والتحامهــا بالتجربة 

الإنســانية وأبعادها الأخلاقيــة والتربوية.
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الشــعرية  الوصايــا  تتميّــز 
وتجــاوز  الرمــزي  بالتكثيــف 

المباشرة

 من أعرق أغراض الأدب

الوصـايـا في الشعر العربي
قيم الشجاعة والحكمة والوفاء



تتجلّــى الوصيّة بصيغة صريحة في الأبيات، إذ يبدأها 

لةً  بفعل الأمر »اصْبِرْ« ثم تتوالى الأفعال والنواهي، مُشــكِّ

خطاباً توجيهياً يستهدف بناء الإرادة الإنسانية وتحصينها 

من الانكســار، ويُعلــن ذلك عبر ثنائيــة الصّبر والضّجر، 

والجِدّ والعَجز، فجسّــد دور المُجرّب الذي اختبر الحياة، 

وخــرج لنا بقانــون أخلاقيّ وعملــيّ مفاده بــأن الصّبر 

فَر. الظَّ مفتاح 

أما المقنّع الكنديّ، فيجسّد لنا أبلغ أنواع الوصايا وأشدّها 

تأثيــراً، وهي وصيّة بالفعل لا القول، إذ يرســم نموذجاً حياً 

عبر تجربته، ويظهر ذلك في قوله:

أبــي  وبَيْــن  بَيْنــي  الــذي  وإنَّ 

ــي لَمُخْتَلِــفٌ جِدّا وبَيْــنَ بَنــي عَمِّ

فــإنْ أَكَلــوا لَحْمي وَفَــرْتُ لُحومَهُم 

وإن هَدَموا مَجْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدا

عــوا غَيْبي حَفِظْتَ غُيوبَهُمْ وإنْ ضَيَّ

ي هَوَيْتُ لَهُم رِشْدا وإن هُمْ هَوَوا غَيِّ

وعليــه تحوّلت الحكمــة وصيّةً مضمــرةً يتلقّاهــا المتلقّي، 

ويتجلّــى بالتصوير انتقالُ التجربة مــن فردية إلى خطاب 

وصائيّ عــام؛ يدعو الشــاعر إلى التبصّــر بحقيقة الحياة 

وتقلّبــات الدّهر، والوعــي بحتمية الفناء، وعــدم الاغترار 

بطــول الأمل. وهنا برع زهير في توظيف الاســتعارة البليغة 

في »خَبْطَ عَشْــواء«، فجسّــدها عبر صورة الناقة العشوائية 

الموت تجسيداً حسياً مؤثراً، ما يُحدث في المتلقّي استشعار 

الوصيّة بالحواسّ قبل العقل.

وتتبــدّى الوصيّة في الشــعر بصراحة عند حسّــان بن 

ثابــت، ويوصــي المتلقّي بوصيّــة حكمية دينيــة صريحة 

مباشــرة، حيث يحثّــه على العمــل الصالح قبــل الموت، 

ويدعــوه إلى التأمّل فــي مباغتة الموت وغفلة الإنســان 

يقول: عنه؛ 

اعْمَلْ وأنْتَ صحيــحٌ مُطْلَقٌ فَرِحٌ

ما دُمْتَ وَيْحَكَ يا مَغْرورُ في مَهَلِ

ما كَمَنَتْ يَرْجو الحَياة صَحيحٌ رُبَّ

بْدِ والعَسَــلِ ــةُ بَيْنَ الزُّ لَهُ المَنيَّ

تكشــف الأبيات عــن وصيّة مضمرة قائمــة على أخلاق 

المروءة وصلة الرحم، وإظهار فعل ســلوكي يُجسّــد به مبدأ 

التســامي الأخلاقي؛ فالشــاعر يقرّ بأن العلاقة بأبيه وبني 

عمه يشوبها الاختلاف، غير أن هذا الاختلاف لا يدفعه إلى 

القطيعة أو الانتقام، وإن أُســيء إليه »فــإن أَكَلوا لَحْمي«، 

قابل ذلــك بالإكرام »وَفَرْتُ لُحومَهُــم«. وأن انتُقِص مجده 

أعاد بناء مجدهم. ومن ثم تمثل الأبيات حالة استثنائية من 

المــكارم في باب الوصيّة، لمــا تمنحه من صدقية وجدانية 

تفتقر إليها كثير من الوصايا التقليدية.

وتأتي الوصيّــة عند المتوكّل اللّيثي، فــي صيغة تعليمية 

تربوية تقويمية، وهي من أندر الوصايا في الشــعر العربي، 

لأن الشاعر لا يوصي بفضيلة يفتقر إليها المتلقّي، بل يوجّهها 

تحمل الأبيات صيغة خطابية مباشــرة، ويحذّر الشــاعر 

الإنســان من الاغترار بالدنيا ويدعوه إلى العمل قبل فوات 

الأوان، فيفتتــح أبياته بفعل الأمــر »اعْمَلْ«، موصياً باغتنام 

الصحــة والفراغ. ثم يعزّز خطابه بنداء تنبيهي »يا مَغْرور«. 

ويتأسس البناء الدلالي للأبيات على ثنائية حادّة بين الحياة 

والمــوت، والصحــة والفرح تقابلهــا المنيّة بغتة. وتكشــف 

المفارقة بين الزّبد والعسل عن ذروة النّعمة وحضور الفناء.

ويبــرع الإمام علي بن أبــي طالب )رضي الله عنه( في 

الجمع بين صوت الحكمة العميقة، والتجربة الإنسانية، حيث 

أفاض بوصايا شعرية نادرة مشبعة بنبرة المجرّب الذي خبر 

الناس، وعاين تقلب الدنيا، واستخلص منها خلاصة أخلاقية 

راسخة، حيث يقول:

إِذا مــا المَرْءُ لَــمْ يَحْفَــظ ثَلاثاً

رَمــادِ مِــنْ  لِكَــفٍّ  ولَــوْ  فَبِعْــهُ 

مــالٍ وبَــذْلَ  ديــقِ  لِلصَّ وَفــاءً 

ــرائِرِ فــي الفــؤادِ وكِتمــانَ السَّ

تظهر الوصيّة في شكل صورة أخلاقية اجتماعية، موضحاً 

بها المعياريــة التي تحكم قيمة الإنســان وأهليته للصداقة 

والثقة. كما تعمل على ترســيخ منطق الشرط والجزاء فـــي 

»إِذا ما المَرْءُ لَــم يَحفَظ ثَلاثاً«. ويتحول من لا يحفظ هذه 

القيم إنســاناً لا قيمة له. واستطاع أن ينحت القيم التربوية 

العلمية في وصاياه الشعرية، ويبرز ذلك في قوله:

حَرِ إصْبِرْ عَلى مَضَضِ الِإدْلاجِ في السَّ

واحِ إِلى الحاجــاتِ والبُكَرِ وفي الرَّ

مَطلَبُهــا يَحْزُنــكَ  وَلا  لاتَضْجَــرَنَّ 

جَرِ فَالنَجْحُ يَتلَــفُ بَينَ العَجْزِ والضَّ

إِنّــي رَأَيــتُ وفــي الَأيّــامِ تَجرِبَــةٌ

الَأثَــرِ مَحْمــودَةُ  عاقِبَــةٌ  بْــرِ  لِلصَّ

وقَــلَّ مَــن جَــدَّ فــي أَمْــرٍ يُطالِبُهُ

فَرِ بْرَ إِلّّا فازَ بِالظَّ واســتَصحَبَ الصَّ
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مـقـال

تنبثق منهــا الحكمة مؤثرة في 
الوجدان أولًا ثمّ العقل



ونجــد الوصيّة عند أبــي فراس الحَمْدانــيّ، تنتمي إلى 

التوجيه الســلوكي والأخلاقــي، بتوزيع الحــثّ بين الحركة 

والطمــوح، والدعوة إلــى الصبر والحلم وحســن التعامل، 

وهذا ينعكس على تكريم الإرادة الإنســانية ومحاولة تأهيلها 

لمواجهة الحياة؛ يقول: 

والمَــرْءُ لَيــسَ بِبالِغٍ فــي أَرضِهِ

قْــرِ لَيسَ بِصائِــدٍ في وَكْرِهِ كالصَّ

هُ بْرِ الجَميــلِ فَإِنَّ أَنفِقْ مِــنَ الصَّ

لَــمْ يَخْشَ فَقْراً مُنفِــقٌ مِن صَبْرِهِ

واحْلَمْ وإِنْ سَفِهَ الجَليسُ وقُلْ لَهُ

حُسْــنَ المَقــالِ إِذا أَتــاكَ بِهُجْرِهِ

تتميّــز هــذه الأبيات بأنهــا تجمع ثلاث وصايا لتشــكل 

منظومــة أخلاقية متوازنة، ويوصي أبو فراس، بالخروج من 

التقوقع المكانيّ والســعي إلى المغامرة؛ وقد اختار الصقر 

تحديداً لأنه رمز للملوك والأمراء في الثقافة العربية، وهي 

إشارة ضمنية إلى أن العظيم إذا آثر الراحة ضاعت مكانته. 

وهنا تتجلّى فلسفة المخاطرة المنبثقة من تجربة شاعرنا.

أما ابن خاتمة الأندلســيّ، فتشــكّل أبياته شــكلًا مغايراً 

لأنواع الوصايا الشعرية، إذ تنتمي أشعاره إلى الوصايا الدينية 

الزهدية، ويجســد عالمين هما: الجوهــر الباقي، والمظهر 

الزائل. ويرجع هذا التناقض إلى المجتمع الأندلســي الذي 

تأثر بــه، لما يحمله من ترف وانكباب على جماليات الحياة 

من موسيقا وثياب وعمارة، ويجسد ذلك في قوله:

يابِ وكُنْ قَ فــي لُبْسِ الثِّ أنُّ دَعِ التَّ

دَمِ للهِ لابِسَ ثَوْبِ الخَــوْفِ والنَّ

لَــوْ كانَ لِلمَرْءِ في أثْوابِهِ شَــرَفٌ

ما كانَ يَخْلَعُ أسْــناهُنَّ فِي الحَرَمِ

إلى الموصي نفســه، وتطبيق ما يوصي به غيره، وهنا يتكلم 

الليثي من موقع الناقد المُحاسِب؛ يقول:

ــمُ غَيْرَهُ جُــلُ المُعَلِّ هــا الرَّ يــا أَيُّ

عْليــمُ التَّ ذا  كانَ  لِنَفْسِــكَ  هَــاّ 

وتَــراكَ تُصْلِحُ بالرّشــادِ عُقولَنا

شــادِ عَديمُ أَبَــداً وأَنْتَ مِــن الرَّ

ها فابْدأ بِنَفْسِــكَ فانْهَهــا عَنْ غَيِّ

فإِذا انْتَهَــتْ عَنْهُ فأنْــتَ حَكيمُ

لاتَنْــهَ عَــنْ خُلُــقٍ وتأتــيَ مِثلَهُ

عــارٌ عَلَيْــكَ إِذا فَعَلْــتَ عَظيــمُ

يفتتح الشــاعر بنداء اســتنكاري ويخصّ المعلّمَ غيره، 

وهــذا النداء موجّه إلــى كل من يقع عليــه الفعل في كل 

زمــان ومكان. ثم يصعّد نبرته فــي البيت الثاني الذي يعدّ 

من أشــدّ أبيات القصيدة في فضح التناقض؛ فكيف يجتمع 

إصــاح عقول الناس بالرشــاد، والخلوّ التام من الرشــاد 

نفســه؟ وجاءت كلمــة »أبــداً« تضاعف حجــم التناقض. 

ويختتم أبياته بمبدأ أخلاقي متجاوزاً الموقف الفردي إلى 

قاعدة عامة يترسّخ بها المبدأ الكلّي وهي »لا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ 

وتَأتي مثلَه«.

تتجلّى في هذين البيتين وصيّة زهديّة صريحة، جوهرها 

صرف الإنسان عن التعلّق بالمظاهر الخارجية، وتوجيهه إلى 

العناية بباطنه وتقويم صلته بالله؛ إذ أبرزت بنيةً تقابليةً واضحةً 

بين الظاهر والباطن، والزينة الحسنة والقيمة المعنوية.

وتغلــب على أبيات إبراهيم اليازجــي، وصيّة ذات نزعة 

تحذيرية، فهو يدعو إلى الحذر في اختيار الأصدقاء، وبناء 

العلاقات على اختبار القيم، وقد جمعت الأبيات بين الصيغة 

التحذيرية والتوجيهية؛ يقول:

ما في زَمانِكَ مَــن تَرْجو مَوَدّتَهُ

إلّّا كَريــمٌ لِِأَبنــاءِ الكِــرامِ صَفا

ــؤمِ لِلْحُرِّ الكَريمِ أَخٌ فَما أَخو اللُّ

مانَ وَفى ولا صَديقٌ إِذا خــانَ الزَّ

فَعِشْ فَريــداً ولا تَرْكَنْ إِلى أَحَدٍ

يُجْزيكَ مِــنْ ثِقَةٍ أَســلَفْتَها لَهَفا

تُجسّــد الوصايــا في الشــعر العربي خلاصــة التجربة 

الإنســانية، وتبرز وجهاً من وجوه الإبــداع، ويتحوّل القول 

الشــعري إلى خطاب توجيهي محكوم بالقيم وبناء الوعي، 

كما تحتفظ الوصيّة الشــعرية بحضورها الدائم في وجدان 

المتلقّي لأنهــا تجمع صدق الاعتراف وعمق الحكمة وجمال 

الصياغة، فهي تصل إلى القلب والعقل وتوقدهما نحو إدراك 

الحقيقة، لذلك تعد الضمير الحيّ الناطق في الأدب العربي.

ويبــرز أبو الطيّب المتنبّي، شــكلًا من أشــكال الوصايا 

التي تعزز الكرامة والعزّة، كما يرى أن قيمة الإنســان تقاس 

بحفاظــه على كرامته، ويوصي بأن الحياة الســليمة الكاملة 

تســتقيم بالعزّة، وهو بذلك يلتقي مع الإمام عليّ في تكريم 

الإنسان وتأهيله لأعلى درجات الكمال، فجاءت أبياته تنتمي 

إلى الوصيّة الحربية البطولية، حيث يقول: 

عِشْ عَزيــزاً أَو مُتْ وأَنتَ كَريمٌ

بَيْنَ طَعْــنِ القَنا وخَفْــقِ البُنودِ

ماحِ أَذْهَبُ لِلغَيـــظِ فَــرُؤوسُ الرِّ

الحَقــودِ صَــدْرِ  لِغِــلِّ  وأَشْــفى 

يبني أبــو الطيّب، رؤيــةً كاملةً لقيمة الإنســان وبقائه، 

وكيفية تحقق ذلك، ويضع معادلة للوجود عبر الحياة بعزّة أو 

الموت بكرامة، ما يجعــل هذه الأبيات الأكثر جرأة والأعلى 

نبرة في الحديث عن مســألة الكرامة الإنســانية؛ فيؤسّــس 

لنواة الوصيّة وهي »عِشْ عَزيزاً أَو مُتْ وأَنتَ كَريمٌ«.
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مـقـال

تجلّــت النزعــة الوصائية عند 
الشعراء ومن أبرزهم زهير

تتبــدّى الوصيّة بشــكل صريح 
عند حسّان بن ثابت



وفي هذا العصر الذي امتدّ من سنة أربعين للهجرة إلى 

الســنة الثانية والثلاثين بعد المئة، عاش شــاعرنا عَدِيّ بن 

الرّقاع العامليّ، ليكمل مســيرة شــعراء أسهموا في الحفاظ 

على معمار القصيدة، وجودة بنيانها، ودورانها على الألسنة، 

فضلًا عن النصيب الأكبر الذي حازته لدى المشتغلين باللغة 

عبر احتجاجاتهم.

بقيت ولادة عَديّ بن الرّقــاع العاملي غفلًا، وكذا تاريخ 

وفاته، إذ لم تحدد المصادر أياً منهما باســتثناء من أشــار 

إلى أن وفاته كانت ســنة خمس وتســعين للهجرة، وبعضهم 

قال في زمن الوليد بن عبد الملك، وآخرون أشاروا إلى أنه 

أدرك خلافة ســليمان بن عبد الملــك؛ ورويت عنهما بعض 

المواقــف. وليس ذلك غريباً في تاريخ الولادة، ولكنه غريب 

فــي تاريخ الوفاة، ومع ذلك نســتطيع أن نجــزم أنه عايش 

جريــراً والأخطل والفــرزدق والراعي النميــري وكثيّر عزة. 

وكانت له مهاجــاة مع جرير ومواقف متعددة، كما كانت له 

مواقف مع الوليد بن عبد الملك الذي قربه وآزره.

وهو من حاضرة الشــام لا مــن باديتها، عرف بالمروءة 

والشــهامة والوفــاء، وكان نبيهاً ذكياً لديه طلاقة اللســان، 

وســرعة الحجّة والبيان، وعرف بفصاحتــه وجزالة ألفاظه. 

وعــدّه اللغويون من كبار الشــعراء الذين يحتجّ بشــعرهم، 

وعــدّه آخرون، من شــعراء البيت الأموي لمــا أُثر عنه من 

قــرب للخلفاء ومن شــعر سياســي يعلــي شــأنهم ويبجّل 

خصالهم. ومع ذلك تعددت أغراضه الشعرية، وحفلت بالقيم 

المعنوية التقليدية، فضلًا عن الصور الفنية الغنية، والألفاظ 

والتراكيب الجزلة.

منزلته بين مجايليه

قلنا إنّ عَدياً عاصر عدداً من كبار شعراء العصر الأموي، 

وكانت له منزلة رفيعة لدى الخلفاء في الفترة التي ازدهرت 

فيهــا الدولة الأموية، وفــي ارتياده للقصر الأموي منشــداً 

ومادحــاً، كان البلاط يعــجّ بمجموعة من الشــعراء الكبار 

أبرزهم شــعراء النقائض جرير والأخطل والفرزدق؛ ويروى 

أن جريراً كان يعيره بنســبه، وأنهمــا تهاجيا، لكن الوليد بن 

عبد الملك، أنصف عَديّاً وقربه.

شعره امتداد للقصيدة الجاهلية

عَديّ بن الرقاع العاملي
شاعر الشّام والبيت الأموي
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لــم يكن الشــعر فــي العصــر الأمــوي بعيــداً عمّــا كان عليه في 

العصر الجاهلي، فعلى الرغم مما شــهده ذلــك العصر من تحولات 

ثقافيــة واجتماعية وسياســية، وعلــى الرغم من تنــوع بيئاته 

وغناهــا، بــرزت روح القصيــدة الجاهليــة وهيكلهــا عنــد كثير 

من الشــعراء الكبار، الذيــن حافظوا على جزالــة اللفظ، والصور 

الحســية المتكئة على التشــبيه والاســتعارة، والبعــد عن تصيّد 

الفنــون البديعية، في أســاليب توائــم بين متطلبــات المرحلة، 

وعمود الشــعر الذي اعتمد عليه المرزوقي لاحقاً، في وصف جودة القصيدة العربية.

د. محمد عيسى الحوراني
برع في وصف الرحلة والراحلة الأردن

ووصف الشيب والشباب



يقــول في مدح الوليد بن عبد الملك، مشــبّهاً له بالغيث 

الذي يــروي الأرض، ويغيث أهلها بعطائه وكرمه، مؤكداً أن 

البلاد ســلّمته قيادها، وأن الله ســبحانه يسّــر هذا الخليفة 

لإصلاح هــذه الأمة ورعايتها للوصول إلــى المجد والذروة 

والرشــاد، وأنه عمر الأرض بالعدل والخير والإحسان، وأبعد 

عنها الفســاد والمفسدين، وأنه شجاع حقق انتصارات كبيرة 

على الأعداء في كل مكان:

نَــزَلَ الوَليــدُ بِهــا فَــكانَ لِِأَهلِها

غَيْثــاً أَغــاثَ أَنيسَــها وبِلادَهــا

ــهــا  وَلاكَ إِذ  الــلــهُ  أَرادَ  ــد  ــقَ ولَ

ورَشــادَها إِصلاحَهــا  ــةٍ  أَمَّ مِــن 

رتَ أَرضَ المُســلمينَ فَأَقبَلَت عَمَّ

ونَفَيْــتَ عَنها مَن يُريدُ فَســادَها

وأَصَبتَ فــي أَرضِ العَدُوِّ مُصيبَةً

بَلَغَــت أَقاصي غورِهــا ونِجادَها

وفــي مدح عبيدة بن عبد الرحمــن، بعد أن عزله الوليد 

بن عبد الملك، عن ولاية الأردن، وكان عبيدة هذا محباً لابن 

الرقاع مقرباً منه قال:

فَما عَزَلــوكَ مَسْــبوقاً ولَكِن

جَوادا سَــبّاقاً  الخَيــراتِ  إِلى 

وكُنتَ أَخي ومــا وَلَدَتْكَ أُمّي

وَصــولًا بــاذِلًا لــي مُســتَرادا

فهو هنا ينافح عن عبيدة، ويبيّن أن عزله لم يكن لمثلبة 

فيه، ويثني عليه أنه كان سبّاقاً إلى الخيرات، ثم يبين طبيعة 

العلاقة التي تحكمهما، فربّ أخ لم تلده أمك. ثم يشــير إلى 

أثر عزله على الناس الذين أحبّوه ولكن تلك إرادة الله.

وفي خضمّ تلك المهاجاة برز الشــاعر الراعي النميري، 

وكان بينه وبين عَديّ مواقف اشتدّ فيها الهجاء، 

كما كانت بينه وبين كثيّر مواقف شعرية متعدده، إذ كان 

كثير يطعن في جودة شعره، وكانت لديهما مشاحنات نقدية، 

إذ ينقــد كل منهما شــعر الآخر، ومع أن كثيّــراً لم يكن من 

شــعراء النقائض، فإن رأيه بشــعر عَــديّ، كان كرأي جرير 

والراعي النميري.

مكانته لدى النقاد

في كتابه المشــهور »طبقات فحول الشعراء« وضع ابن 

ســاّم الجُمحيّ، عَديّــاً في الطبقة الثالثة، مــا يعني مكانة 

متقدمة بين الشــعراء، وتزكية لمكانة الشاعر. وكذا فإن ابن 

دريد، في كتابه »الاشــتقاق« أطلق على عَديّ لقب »شــاعر 

الشــام«، وهو لقب يدل على مكانة عالية، عرف به من بعد، 

وأنزله الآخرون تلك المكانة.

وروى له الأصمعي وأثنى عليه، وغُنّيت بعض قصائده في 

بلاد الأندلس في المغرب، ولقي حظوة في بلاط العباسيين 

وفــي غرض الفخر جاء فخر ابن الرقاع، امتداداً للفخر 

الجاهلي سواء في الفخر بالذات أو بالقبيلة، فهو يعتز بنسبه 

وشجاعته ومكانته، كما يعتز ويفخر بقومه:

إِنّــي إِذا ما لَــمْ تَصِلْني خُلَّتي

وَتَباعَدَت عَنّي اغتَفَرتُ بِعادَها

وإِذا القَرينَةُ لَم تَزَلْ في نَجْدَةٍ

مِن ضَغْنِها سَئِمَ القَرينُ قِيادَها

فــي هذه القصيدة يفخر بنفســه، فهو يغفر عدم وصال 

الخلّــة، ويبادر بالوصال، بيد أن ذلــك ليس عن ضعف، بل 

عــن قوة؛ فالقرين مســامح مبادر. بعد ذلــك ينتقل للفخر 

بفروسيته، ومصاحبته للجيوش الكبيرة كأحد أبرز فرسانها: 

وأَصاحــبُ الجَيشِ العَرَمرَم فارِســاً

هــا وطِرادَها فــي الخَيلِ أَشــهَدُ كَرَّ

ثم يفرّ بشــاعريته، وقدرته على تقويم شــعره، وتثقيفه، 

حتى يخرج شــعراً ناضجاً مكتملًا، وربّما في ذلك إشارة إلى 

مدرســة عبيد الشــعر الذين يحرصون على تحكيك شعرهم 

وتقويمه قبل إخراجه إلى الناس:

وقَصيدَةٍ قَــد بِتُّ أَجمَعُ بَينَها

مَ مَيْلَها وسِــنادَها حَتّــى أُقَــوِّ

في المشرق، مع أنه اشتهر في مدح الأمويين، واعتدّ النحاة 

بشعره واستشهدوا به في غير موضع. كما استشهد بشعره في 

غير موضع ابن منظور في معجمه الشهير »لسان العرب«.

الأغراض الشعرية

كتب عَــديّ بن الرقاع، في مختلف الأغراض الشــعرية 

كالمــدح والفخر والغــزل والرثاء والهجــاء، وكان الوصف 

حاضراً في كل هذه الأغراض، وسار في كثير من ذلك على 

معمار القصيدة الجاهلية، ولا غرابة؛ إذ إن الشــعر الأموي - 

على الرغم من تنوعه - عاد إلى الجذور وتنسّم معمار الشعر 

الجاهلي ومضمونه، مع وجود أثر لافت للقيم الإسلامية لدى 

كثير من الشعراء، ومنهم ابن الرقاع ولاسيما في مدحياته.

وقد كان ابن الرقاع أموي الهوى، مدح الأمويين ونافح 

عنهــم، وكان مقرّباً من خلفائهم، فكان المدح أبرز أغراضه 

الشــعرية؛ مدح رصين في غير غلــوّ ولا مبالغات ممجوجة، 

يثنــي على ممدوحيــه بفضائل العــرب وخصالهم الحميدة، 

كالكرم والحنكة والأناة والشجاعة.
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عصـور

حاز الفروسية والشجاعة وأجاد 
في وصف الصحراء



تُنْمي إِلى أَقصى الخُطوبِ نُفوسُنا

لِ والمُنى وتَعيشُ بِالَأمَــلِ المُؤَمَّ

فقد صوّر الشيب بالمختلس الذي يسرق الشباب، ويخون 

صاحبــه، وينتقص مــن قدراته وقوته، لتحــلّ به المصائب 

والنكبات، ويصبح عيشــه مجرّد آمال وأمنيات، وهو يشــير 

بذلك إلى ثنائية الشــيب والشــباب، وهي ثنائية شغلت عليه 

كثيراً من قصائده.

وقد أكثر الشاعر من وصف الظواهر الطبيعية، فوصف 

البرق، والغيم والودق وسُقيا الأرض، وما ينبلج عن ذلك من 

تفتح الأزهار، وتسربل الآكام بالحياة.

ختامــاً نقول إن شــعر ابن الرقــاع، امتــداد للقصيدة 

الجاهلية، فهو يمتاز بجزالة اللفظ وقوة السبك، مع استخدام 

ينتقل بعدها إلى الفخر بمــا حققه في حياته، فقد كان 

له حظّ من العيش الرغيد، كما صقلته الخطوب والشــدائد، 

وكان كريمــاً وهو في عوز، كما كان كريماً وهو في ســعة؛ 

ليس هذا فحســب، بل إنه حريص على مجالسة العلماء لكي 

يزداد علماً، وهو بذلك حاز الفروســية والشــجاعة ووصال 

الأصدقاء وعدم القطيعة؛ كما يفخر بنفسه شاعراً ومتعلماً:

ةً ولَقَــد أَصَبْــتُ مِــنَ المَعيشَــةِ لَــذَّ

ولَقيتُ مِن شَظَفِ الخُطوبِ شِدادَها

مٍ  فَسَــتَرتُ عَيْــبَ مَعيشَــتي بِتَكَــرُّ

عيمِ سَــدادَها وأَتَيــتُ في سَــعَةِ النَّ

وبَقيــتُ حَتّــى مــا أُســائَلُ عالِمــاً

عَــن عِلــم واحِــدَةٍ لِكَــي أَزدادَهــا

ولا يختلــف فخره بقومه عن فخر غيــره، إذ عادت في 

العصــر الأمــوي العصبية القبلية، فانظر إليــه يفخر بقومه 

الذين إذا دعوا إلى الحرب تسبق أفعالهم أقوالهم:

نَحنُ الَّذينَ إذا دُعوا لِعَظيمَةٍ

لَبّــوا، وكانَ جَوابُهُــم أفعــالا

ألفاظ خشنة حتى في أرقّ الموضوعات التي طرقها، فشعره 

فــي الغزل وكذا فــي الوصف اختلف فــي ألفاظه عن تلك 

الرقّة التي وجدناها عند مجايليه. كما أن صوره الفنية كثيراً 

ما تعمــد إلى الوصف الحسّــي الذي لا يختلــف كثيراً عن 

أساليب الوصف والتشبيه في الشعر الجاهلي، ولا سيما في 

مطالع القصائد التي وقف فيها على الأطلال:

ماً فاعْتادَها يارَ تَوَهُّ عَرَفَ الدِّ

من بَعْدِ ما شَمِلَ البِلى أبلادَها

أَحْشــاؤُهُ  هَتْ  فَتَأَوَّ لَتْ،  فَتَحَمَّ

لِمَنــازِلٍ دَرَسَــتْ، ودارٍ بادَها

ومــن حيث الأغــراض فقد كتــب في شــتى الأغراض 

المعهودة، وإن كان المدح يتربّع على عرش شــعره، متخيراً 

الكثير من الأوزان الشــعرية التي تبعث في قصائده وهجاً 

موسيقياً أخّاذاً.

وقد جاء شعره مشــحوناً بعواطف جيّاشة، لا سيما عندما 

ينبري لوصف الصحراء ومتعلقاتها، ووصف الشيب والشباب 

وانعكاس فاعلية الزمن على مخبره ومظهره، كل ذلك في غير 

تكلف بلاغي، محافظاً على النهج التقليدي للقصيدة العربية.

أمــا في الغزل، فلــه قصائد لا تقلّ جمــالًا، فانظر إليه 

يجمــع بين قمر الســماء وشمســها، وهمــا لا يلتقيان على 

الحقيقة فلا ظهور للقمر في النهار إلّّا إذا كان قمراً إنســياً 

أو شمساً إنسية، فاجتماع القمر بالشمس يجلب لهما السعادة 

فــي الحضور والغيــاب، ويدعو لهما بدوام الســرور، ورغد 

الحياة؛ يقول مهنئاً بزواج:

ــماءِ وشَمسُها اجتَمَعا  قَمَرُ السَّ

ــعْدِ ماغابــا ومــا طَلَعــا بِالسَّ

ولَهــا  بِهــا  لَــهُ  ــرورُ  السُّ دامَ 

يــا طــولَ الحَيــاةِ مَعــا وتَهَنَّ

وفي إحــدى قصائده يحنّ إلى الماضــي، ويذكر نجداً 

وهواه فيها، فيصــف المحبوبة بالنعومــة والرائحة الطيبة، 

جامعاً بين الصورة البصرية والحركية والشــمية عبر جمال 

الوجه وحركة السواك على الأسنان:

وناعِمَــةٍ تَجلــو بِعــودِ أَراكَةٍ

ــرَةً يَسبي المُعانِقَ طيبُها مُؤَشِّ

ما  وَإِنَّ إِلــى نَجدٍ تَحِــنُّ  أَراكَ 

مُنى كُلِّ نَفسٍ حَيثُ كانَ حَبيبُها

وفي الوصف أجاد الشاعر في وصف الصحراء والرحلة 

والراحلة، كما برع في وصف الشــيب والشــباب، وبيّن فعل 

الزمن في تغيير ملامح الإنســان وقوتــه، انظر إليه يصف 

فاعلية الشيب في الإنسان:

نا بابَ تَخَوُّ والشَــيبُ يَختَلِسُ الشَّ

حَتّى يَعودَ المَرءُ مُنتَقِصَ القُوى
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محمد دانسوكو
غينيا

ــي ومِنِّ إلــيَّ  هاربــاً  أنــا  هــا 

ــؤالِ أَرْجوكَ دَعْني يا فُضولَ السُّ

ولكِــنْ فَضْحــاً  أَخــافُ  نّــي  لِِأَ لا 

مِــنْ خَيــالٍ ــةً  كُنْــتُ قِصَّ مــا  رُبَّ

ثِقَتي قَــدْ تَزَعْزَعَــتْ فِي يَقيني

ــكُّ في كُلِّ شــيْءٍ عادَتي الآنَ الشَّ

مُــذْ تَنادى عَلَــيَّ سِــرّي وجَهْرِي

ذِي سَــقى كُلَّ شَــيْءٍ مُنْذُ غَيْمِي الَّ

تــي غَمَــرْتُ سَــخاءً  بالَأيــادِي الَّ

لِتَغْفــو سَــهِرْتُ  تــي  الَّ والعُيــونُ 

مُنْذُ ذاكَ انْتَبَهْتُ مِنْ حُسْــنِ ظَنّي

فَمتــى الآنَ لاحَ لــي مِــنْ بَعيــدٍ

ــى وَلَّ ــةُ  ضَحِيَّ يــا  الوَهــنِ  زَمَــنُ 

عَبَــثٌ أَنْ تُفــاوِضَ العُنفَ سِــلْماً

ــي يُغَنِّ عُــوداً  أَكُــونَ  لَــنْ  أَبَــداً 

ي كُلُّ شَــيْءٍ حتّــى أَنَــا ضَــلَّ عَنِّ

لا تَسَــلْني عَنْ أَيِّ شَــيْءٍ بِشــأْني

نّــي لِِأَ شَــيْءٍ  بِــأَيِّ  أَدْري  لسْــتُ 

سْــيانُ خارِجَ ذِهْني قَدْ حَكاها النِّ

ظَنّــي هامــاتِ  اتِّ غَيْــرِ  داعٍ  دُونَ 

سِــنّي ــةِ  لِلمَنِيَّ باعَتْنــي  مُنْــذُ 

وَبَيْنِــي بَيْنِــي  كَانَ  مــا  ــا  لِيَبُثَّ

منّي مــاتَ ظَمآنَ فــي ضِفــافِ التَّ

ثارَ حِقْــدُ الفُؤوسِ يجْتاحُ غُصْني

ــهْدَ فِي غَيابَــة جَفْني ــتِ السُّ صَبَّ

واحْتِراسِــي صاحَبْتُهُ خَلْفَ أُذني

، قَلَبْتُ ظَهْــرَ المِجَنِّ طَيْفُ شَــكٍّ

فالخِيــارُ الوحيــدُ: عَيْنــاً بِعَيْــنِ

هُ يُغْنِي ــأَوُّ ــنْدانِ التَّ هَــلْ مَــعَ السَّ

تَجْنــي ــةِ  المَذَلَّ كَــفُّ  وعَلَيْــهِ 
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قاسم العاني
سوريا

ثلاثــةٌ هَدّهُــنَّ  بُؤســاً  ثلاثــونَ 

ما أنــا لَســتُ أرْقــى للحَيــاةِ وإنَّ

يــاحِ وباللِّوا حَلُمــتُ كثيــراً بالرِّ

تَسْــكنُ جانبي عَــذْراءَ  دةٍ  وســيِّ

هنــاكَ رَقَصْنا بينَ غَيْــمٍ وحالمٍ

فهل يَسْــبِقُ الحُبَّ البَعيــدَ مَنازِلٌ

ــنا رُ عَتْمَ الآهِ في جَوْفِ حِسِّ نُمــرِّ

وبَيْنَنــا  بالغَمــامِ  طويــاً  نَمُــرُّ 

لِشَــيْخٍ يَموتُ الآنَ في نَعْشِ قَهْرهِ

عٌ ومِنْديــلُ إكْبــارٍ وقَبْــرٌ مُصَــدَّ

أأكْتــبُ عَن عَينَيْكِ حيــنَ رأيتُها

عَنِ الظّمأِ المَكْســورِ بيــنَ رِمالِكِ

ملامِــحُ بِلْقيــسٍ تُضــيءُ نوافِــذاً

ــا خُلِقْنــا مــن أديــمِ مَحَبّــةٍ كأنَّ

لبِلْقيسَ أشْــكو نائبــاتٍ عَجائبٍ

قُ صَوتَهُ نْيا يُشــرِّ غَريبٌ على الدُّ

كأنّ هَــواهُ البُعــدَ غَــضَّ عُيونَــهُ

فَعــنْ أيِّ بؤسٍ يا صَديقــةُ أرْغَبُ

وأهْــرُبُ السّــنينِ  أوراقَ  ــعُ  أوقِّ

وبالكَوكَبِ الوَرْديِّ والحُلمُ يَرقُبُ

يــهِ مُطْرِبُ وجانِــبَ كــوخٍ لا يُغنِّ

ةِ كَوْكَبُ ونــامَ على كَــفِّ المَجــرَّ

بُ مُحَــدَّ بيــنَ  الطيِّ لِقــاءَ  انَّ  أمَ 

ــراخِ ونُغلَبُ ونَغلِــبُ مِزْمــارَ الصُّ

بُ مُعذَّ أطْفــالٍ وجِسْــمٌ  تَراتيــلُ 

اسُ الُقبــورِ وجَوْرَبُ يهِ حُــرَّ يُدفِّ

فَعَــن أيِّ بؤسٍ يــا صَديقةُ أكتبُ 

بُ ولَــمْ ألتقِطْ إشْــعاعَ حُــبٍّ يُعذِّ

ةِ عَــن طِفْلٍ يؤوبُ ويَذْهَبُ النّديَّ

بُ دْرِ والقَلْبُ الأديبُ مُخضَّ على الصَّ

بُ لِنزْرعَ وَجْــهَ الأرضِ وَرْداً يُهذِّ

أعْجَبُ ةِ  ــرْمديِّ السَّ الحياةِ  وعُمْرُ 

ليأتي صَداهُ الغَيبُ واللَّحنُ مَغْرِبُ

وأرخــى حنانــاً لا يُقابلُــهُ الأبُ

العدد )82( يونيو 2026



أبجدية الطفل المجازي

70

أحمد الحطاب
فلسطين

ــأَ بِأَحْزانِــهِ الخَضْــراءِ يُتْمــاً تَنَبَّ

حيلِ إِذْ يَقيهِ اصْفِرارَ العُمْرِ بَعْدَ الرَّ

ويَكْفيــهِ مــا يَكْفيــهِ أَنَّ زَمانَــهُ

ــهُ وأَنَّ حَنيــنَ الَأرْضِ فيــهِ.. وأَنَّ

خاً مَشَــى فَوْقَ آلامِ الحَكايــا مُلَطَّ

وزُفَّ إِلــى لَيْــلِ البلاغَةِ شــاعِراً

غاتِ مُذْ وضَــمَّ إِلَى جَنْبَيهُ رُوحَ اللُّ

باً وحاصَــرَهُ مَــوْجُ الحَيــاةِ مُخَضَّ

ــلَ أَضْغــاثَ الخَيــال قَوارباً وفَصَّ

فَتىً غَرَسَ الخطْواتِ وَرْداً ولَمْ يَجِدْ

يَجُــرُّ لَيالِيهِ العِجــافَ عَلى مِياهِ

ويُوقِــنُ أَنَّ المُسْــتَحيلَ خُرافَــةٌ

تْ بِلادَهُ مْسِ شَفَّ وحينَ أَيادِي الشَّ

ــةِ مَلجــأَ  فآنَــسَ كَهْــفَ الَأبْجَدِيَّ

فولَةِ ما رأى رأَى مِــنْ كَوابِيسِ الطُّ

أَ ــامِ تَفيَّ المُضــيءَ بأَشْــجارِ الظَّ

أَ ــهِ المَنْفــيِّ حُزْنــاً تَوكَّ علــى ظِلِّ

بِبَحْرِ الَأســى إِذْ شَــبَّ كَهْلًًا لِيَبْدأَ

جــومِ تَلْألَأ مُضيئــاً كَأَحْــداقِ النُّ

تَســاقَطَ مَعْنــاهُ البَلاغِــيّ لُؤْلُــؤا

دَ مِنْ طِينِ القَصِيــدَةِ مَخْبأَ فَشَــيَّ

فَكانَــتْ لَــهُ كُلُّ المَجــازاتِ مَرْفأَ

كِ مَوْطِئا ــوْ لَهُ حِينَها إَِّلَّا على الشَّ

أَ أَحْلامِــهِ الخَجْلــى؛ لِكَــيْ تَتَوَضَّ

أَ لِهــذا على نَخْــلِ المعانــي تَجرَّ

أَ غَمامــاً علــى كُلِّ الجِهــاتِ تَجزَّ
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داوود جا
موريتانيا

حُطّي الأصابِعَ عُصْفورَيْن فَوْقَ يَدي

مْعَ عَنْ عَيْنَيَّ ثانيةً ولْتَمْسَحي الدَّ

لُ فــي مِحْــرابِ أدْعِيَتي إنّــي أُرَتِّ

وْكُ في جِسْمي لِيُزْعِجَني تَناثرَ الشَّ

سُــنْبُلَةٌ إنْ خانَتْــهُ  المُــزارعَ  إنّ 

لّ دونَ هُدى كَمْ كُنْتُ أرْكُضُ مِثْلَ الظِّ

يُلاحِقُني مَنْفِيّــاً  وَجْهــيَ  وظَــلَّ 

دَتي مازلتُ أذْكُرُ رُغْمَ الخَوْفِ سَيِّ

فما عَكَفْــتُ على عِجْــلٍ لَأعْبُدَهُ

بْت فــي ثَوْبي كما فَعَلَتْ وما تَغَرَّ

وغيــضَ مائــيَ لَكنّــي ســأُرْجِعُهُ

حَمَلْــتُ عُمْريَ فــي كَفّي ألوذُ  به

تِنا وجِئــتُ أُنْشِــدُ مِــن أيّــامِ عِزَّ

فَ مِنْ حُزْني ومِنْ كَمَدي حتّى تُخَفِّ

يْلِ في جَسَدي إنّي أعانِقُ صَمْتَ اللَّ

مِنْ دَمْعِ أيّوبَ سِفْراً قُدَّ مِنْ كَبِدي

ولفّ جيديَ في حَبْلٍ من المَسَــدِ

مادِ يُحِــبُّ العَيْشَ في رَغَدِ مِنَ الرَّ

كَدِ فــا أُصافِحُ غَيْــرَ التّيــهِ والنَّ

حتّــى تَعَثّــرَ فــي وادٍ مِن الُأسُــدِ

ــكَ لَــمْ يولَدْ ولَــمْ يَلِدِ« »بأنّ رَبَّ

ــحْرِ والفَنَدِ ولا رَمَيْــتُ حِبالَ السِّ

تِلكَ الرّيــاحُ التي تاهَتْ ولَمْ تَعُدِ

فكَيْــفِ أرقُدُ في حُزْني إلى الأبَدِ

بَدِ عَنِ الشّواطئ كَيْ تَنْجو مِنَ الزَّ

ــنَدِ« ــةَ بالعَلْياء فالسَّ »يــا دارَ مَيَّ
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 وقد أبدع امرؤ القيس، في تصوير الطبيعة الصحراوية 

التي ســيطرت على المكان الذي كان مسكناً للأحبّة، ويبيّن 

عن طريق التفاصيل الصغيرة، كيف تحوّل المكان من الأنس 

إلى الوحشة؛ فإذا طبّقنا منهج الناقدة أوريكيوني، في تحليل 

المضمر، لبلوغ الاســتدلالات الممكنة في بداية معلّقة امرئ 

القيــس، يمكــن بلوغ اســتدلال أعمق من مجــرّد التصوير 

السطحي، وصولًا إلى الكناية، حيث يتحول ذكر »بَعْر الأرام« 

الــذي لا يبدو صورة جميلة بالمعاييــر الجمالية، إلى صورة 

شــعرية جميلة تقول إن المكان صار مرعى للغزلان التي لا 

يمكن أن تقترب من الأماكن التي يشــغلها البشــر، ومن ثمّ 

فقد استطاع امرؤ القيس، أن يرينا عبقريّةً فذّةً في استغلال 

الطبيعة، للخروج من جمالية التصوير بالتشبيه، إلى جمالية 

الصورة الشــعرية بمفهومها النقديّ الحداثيّ، حين قال في 

بداية نصّه:

تَــرى بَعَرَ الأرْآمِ في عَرَصاتِها

ــهُ حَــبُّ فُلْفُلِ وقِيعانِهــا كَأَنَّ

ولعلّ ما يميّز هذه الفترة، استغلال الطبيعة للتشبيه غالباً؛ 

وأجمل من صوّر بالطبعية هو الأعشى الذي استغلّها لتشكيل 

صور جمالية تقريبية خاصّــة في معلّقته، وهو يصف الفتاة 

التي يودّعها في بداية نصّه، حتى يصل إلى تصوير مشــيتها 

وخلخالها من الطبيعة، فيقول:

كَأَنَّ مِشْــيَتَها مِن بَيْتِ جارَتِها

حابةِ لا رَيْثٌ ولا عَجَلُ مَرُّ السَّ

فســرعة المشي لا يمكن تصويرها سوى بالسّحاب الذي 

لا يســرع ولا يبطئ؛ كما نقل إلينــا صوت خلخالها، انطلاقاً 

من الريح التي تهبّ على شجر العشرق، وهو نبات من بيئة 

الشاعر ومن الطبيعة الصحراوية التي يعيش فيها. ويواصل 

الاستعانة بالطبيعة، فيشبّه عطرها بروائح الروضة الخضراء 

التي جادت عليها السحب بالماء، في قصيدة عجنت تفاصيل 

الطبيعــة بتفاصيل الأنثــى، ليكون الغزل برقّــة الجميل من 

الطبيعة المحيطة به.

افتتــن الشــعراء العــرب بالطبيعــة الصحراوية وأبدعــوا في وصفهــا، لأنّها 

فضاء تفرضه بنية القصيدة الســردية التي تصــف الرحلة والراحلة، وتحمل 

الشــخصيات التي تشــارك الشــاعر رحلته؛ ولكنّ وصف الطبيعة في الشــعر 

الجاهلــيّ، وصولًا إلى العصر الأمويّ، كان عرضياً خادماً للغرض الأساســيّ من 

القصيدة، كالغــزل أو الفخر، لتكون الطبيعة بذلك مصدراً للصور الشــعرية 

والقواميــس اللغويــة التي تمنح الشــاعر القــدرة على الإبــداع والتصوير.

فضاء للأحداث والقواميس اللغوية 

شعر الطبيعة
صور جمالية أسهمت في تطوّر القصيدة العربية
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العصر الأندلسيّ

إنّ الطبيعــة الأندلســيّة التــي تشــكّل نقيضــاً للطبيعة 

الصحراوية العربية، ســحرت الشــاعر العربيّ، حتى أصبح 

وصف المناظر الخلّّابة غرضاً شــعرياً مستقلًا، وربّما يكون 

أكثــر الأغــراض موضوعيةً وصدقــاً، ما جعل هــذا النوع 

من أكثر الأنــواع التي خلقت حركية وغــزارة في القصيدة 

العربية الأندلســيّة، بســبب الدهشــة التي صنعتها الطبيعة 

الجبلية والســهلية، بعيداً من حرارة الصحراء وقســاوتها، ما 

جعــل الأندلس جنة العربيّ على الأرض؛ حتى قال فيها ابن 

خفاجة، يخاطب أهل الأندلس ويصفها: 

ــةُ الخُلْدِ إلّّا في دِياركُِمُ ما جَنَّ

رْتُ أخْتارُ وهذهِ كُنْــتُ لَوْ خُيِّ

أما في العصر الأمويّ، فقد يتوسّــع الشــاعر أكثر في 

تشــكيل صورة شعرية مركّبة، رغم أنّ الغرض ليس الوصف 

بــل الغزل، ربّما أو المديح، أو غيرهما من الأغراض، حيث 

إنّ طبيعة الاســتقرار الذي عاشــه العربيّ نســبياً، مقارنة 

بالعصــر الجاهلــيّ، جعلته أقــرب إلى ما يســمّى بالوقفة 

في المصطلح الســرديّ الذي يُــراد منه إبطاء الزمن، لأن 

الحــدث كان أقلّ، ومن ثمّ يجب إطالة زمن الســرد الذي 

يحمله النص الشعريّ؛ ولعلّ الشاعر الأمويّ جرير استطاع 

أن يبلــغ ذلك في اســتغلال الحمام الــذي كان جزءاً من 

الطبيعة التي تحيط به، واســتطاع أن يتوسّع في ذلك بذكر 

الحمــام في بيت، ثمّ جناحيه في بيت آخر، ليجعل الصورة 

أكثــر تعقيــداً، وبعيدة مــن التصوير المباشــر. كما حدّد 

الســياق الزمني المرتبط بفصليــن متقاربين، هما الصيف 

والربيع؛ فقال في بعض أبياته:

كمــا أنّــه لا بدّ من الإشــارة إلــى تطور غــرض الغزل، 

وارتباطه مع التشــابيه الطبيعية أكثر، فصار جمال الطبيعة 

تشــبيهاً لجمال المرأة، لكــن الأمر لم يقتصــر على الغزل 

فحســب، بل تعدّاه إلى شعر الفروســية والحرب والحماسة، 

وهــو أمر عجيب في كيفية المزج بين الحرب، رمزاً للموت، 

والطبيعة رمزاً للحياة؛ فقال المعتمد بن عبّاد:

أَثْمَرْتَ رُمْحَكَ مِنْ رؤوسِ كُماتِهم

لما رأيْتَ الغُصْنَ يُعْشَــقُ مُثْمِـــرا

ويجب الوقوف طويــاً أمام هذه العبقرية التي صوّرت 

الحرب والموت بنقيضتها، وبصورة جميلة بدل من أن تكون 

مرعبــة، وكأنّ الطبيعة الأندلســيّة تأبى إلّّا أن تنســج جمالًا 

في كلّ المعاني جميلها وقبيحهــا؛ فمفهوم جماليات القبح، 

مصطلــح نقــديّ ينتمي إلى ما بعد الحداثــة، ما يجعل هذا 

البيت أيقونياً وعبقرياً.

ومنهــا ما جاء في وصف الخيل، حيث يقول ابن الزّقاق 

يصف فرساً:

بِأَهْلــيَ أَهْلُ الدّارِ إِذْ يَسْــكُنونَها

فُ وجــادَكِ مِــنْ دارٍ رَبيــعٌ وَصَيِّ

تْ حَمامَةٌ ولا فَلَسْتُ بِناسٍ ما تَغَنَّ

ما ثَوى بَيْــنَ الجَناحَيْــنِ زَفزَفُ

وفي الشــعر القديم يشــار إلى الحمام الذي يعيش بين 

الأشــجار الكثيفــة والأوراق، بحمام الأيــك، ويمتاز بعذوبة 

صوتــه، ما جعله حاضــراً في كثير من النصوص الشــعرية 

الغزلية التي تجمع جمال الشــكل والصــوت معاً، في صورة 

حمام الأيك.

العصر العبّاسيّ

إن وصــف الطبيعة، بكونها غرضاً شــعرياً مســتقلًا لم 

يظهر إلّّا في عهد الدولة العبّاســيّة، ليبلغ قمّته على يد أبي 

بكــر الصنوبريّ الذي لقّب »شــاعر الروضيات«، لأنه كان 

مولعاً بوصف الرياض والأزهار، حيث يرى في ذلك تجديداً 

للقصيدة، وهو أمر طبيعيّ في العصر العبّاســيّ الذي شهد 

موجة تجديدية رافضة لبكاء الأطلال، فيقول:

وَصْفُ الرّياضِ كَفاني أن أُقيمَ على

لولِ فَهلْ في ذاكَ مِنْ باسِ وَصْف الطُّ

والجميل في اشــتغال الصنوبــريّ على وصف الرياض، 

وْضيات، ولفكرة نقدية مشابهة لفكرة أبي  تأسيسه لشــعر الرَّ

نواس، مــا يعكس وعياً شــعرياً جديداً، فــي محاولة لجعل 

الشــاعر يعيــش بيئته وعصــره، بعيداً مــن التقليد الأعمى، 

ودعوته إلــى الوقوف على الريــاض والطبيعة، عموماً، مع 

المحافظة على القواعد الصارمة لعمود الشعر.
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والجميــل في قصيــدة الأميــر، أنّه لم يكــن مقلّداً في 

وصف الطبيعة، بل يغوص في تفاصيل بيئة، يعيشــها ليكون 

بذلك أحد الشــعراء الذين جعلــوا الطبيعة غرضاً وموضوعاً 

مســتقلّين. كما أنّه وضعها في مقارنة مباشــرة مع الحضارة 

والمدينة، لينتصر للطبيعة في النهاية بوضوح.

أمّــا الشــعراء المعاصــرون، فقــد جعلوا مــن الطبيعة 

وعناصرها رموزاً تجعــل توظيفها أكثر تعقيداً، حيث توظّف 

الكلمــات التي تحمل معاني الطبيعــة، من دون كثير وصف 

لهــا، بحيث تســتدعي الكلمة كلّ المعاني التي شــحنت بها، 

لتصيــر دلالةً ورمــزاً على معان أخرى، حيث نجد الشّــاعر 

عقبة مزوزي، يســتعين بقاموس الطبيعــة ورموزها، ليكتب 

للوطن فيقول:

وَطَني عُيونُ البَحْرِ تَعْكِسُ قَلْبَهُ

ــهُ رَبَّ يُلاقــي  مِــرْآةٍ  وبِصِــدْقِ 

هُو أوّلُ الغَيْمــاتِ طِفْلٌ مِنْ نَدى

نَهْــرُ البِدايَةِ حيــنَ يَصْعَدُ دَرْبَهُ

والمميّز في هذا النّــصّ وغيره من النصوص المعاصرة 

التي تســتدعي الطبيعة رمزاً، منطقية الاشــتغال على طبيعة 

قريبة من الشاعر والمتلقّي، ما يجعل الصورة الشعرية أكثر 

وضوحاً وكثافةً في اســتدعائها لهذه الرموز، ولكل المعاني 

التي تحملها.

ومــن ذلك ما جاء في قصيدة »رام الله«، لأحمد بخيت، 

وهو يربط استغلال عمره باســتغلال الطبيعة والأرض، في 

صورة بديعة؛ يقول:

فَلّّاح هَذي الأرْضِ عُمْري حِنْطَتي

أقّلّهْ حَصَــدْتُ  أكْثَــرَهُ  وبَــذَرْتُ 

أَشْــقَرٍ قْــعَ على  النَّ يَخْتَــرِقُ 

يَنْقَضُّ مِنهُ في الوَغى كَوْكَبُ

تَطيرُ فــي الخُضْرِ بِــهِ أرْبَعٌ

يُطْوى لها المَشْــرِقُ والمَغْرِبُ

فالفرس هنا في هذا النصّ موضوع القصيدة، وليســت 

أمراً عرضيــاً جاء لخدمــة الغرض الشــعري ولا لمقصدية 

أخــرى، غير إظهــار الجمال وتصويره، ليتحوّل الشــعر من 

وسيلة إلى غاية جمالية بحتة.

ولعل أجمل ما في شعر وصف الطبيعة، استنطاق الجماد، 

ليصبح شــخصية بإمكانها مقاســمة الشــاعر شوقه وفرحه 

وحزنــه وألمــه وحنينه. ولعــلّ أجمل القصائــد في الغرض 

قصيدة ابن زيدون في مدينة الزهراء وطبيعتها؛ يقول :

وْضُ عَنْ مائِهِ الفِضِيِّ مُبتَسِمٌ والرَّ

كما شَــقَقْتَ عَنِ اللَبّــاتِ أَطْواقا

سَــرى يُنافِحُــهُ نَيْلوفَــرٌ عَبِــقٌ

بْحُ أَحْداقا هَ مِنهُ الصُّ وَسْــنانُ نَبَّ

وهي قصيــدة لا يمكن لمن يقرأ أبياتهــا إلّّا أن يتوقف 

متسائلًا: هل يقصد الحبيبة أم المدينة أم طبيعتها؟ فهي مزيج 

جميل بين الغزل ووصف الطبيعة وشــعر الحنين، واشــتغال 

على تفاصيل تجعل الموضوع يتشظّى لجماليات عدّة يمكن 

والشاعر الليبي محمد المزوغي، وهو يستعير البحر من 

الطبيعة، ليبدع في تصوير الغضب فيقول:

تَراهُمُ سَــتَغْضَبُ كالمَوْجِ حيــنَ 

علــى شــاطِئَيْكَ وأنْــتَ الغَريقُ

إنّ الطبيعة في الشــعر العربي كانت، وماتزال، حاضرة 

فــي كل النّصــوص الشــعرية، ذلــك أنّها فضاء تــدور فيه 

الأحداث، ويجد الشــاعر فيه حيّزه الــذي يبدأ منه، وينتهي 

إليــه. كما أنّها ملجأ الشــعراء في البحث عــن معانٍ وصورٍ 

شعريةٍ متميّزةٍ. فكانت الطبيعة في العصر الجاهليّ موضوعاً 

عَرَضياً يصوره الشــاعر فضاءً للحدث، أو قاموساً غزلياً في 

كلّ العصور بتفاوت خفيف في طريقة التصوير. لكنّ تحوّل 

وصف الطبيعة لغرض مســتقلّ، ظهر في العصر العباســيّ، 

وتطوّر في العصر الأندلسيّ، بفضل الترف والتطور الفكريّ 

والحضــاريّ. أمّا في الشــعر المعاصر فقد صــار توظيفها 

مطلباً جمالياً ونقدياً وأدبيــاً،لأن مكوّناتها أفكار تبثّ العمق 

والكثافة، واستدعاء معانيها التاريخية والجمالية والحضارية، 

وصولًا إلى بنية القناع والرمز.

عبرها رصد صورة شعرية مركّبة، بعيداً من الصورة البيانية، 

والتصوير المباشر البعيد من التأثير والتأثّر.

العصر الحديث

بالوقوف على شعراء العصر الحديث، نجد رائد الإحياء 

الشــاعر محمود البارودي، مقلّداً للقصيــدة الجاهلية، في 

محاولة لبعث قوة الشــعر العربــيّ ورونقه، ما جعل الطبيعة 

في شــعره، جاهلية بعيدة من الواقع الذي يعيشه في أغلب 

شــعره. لكن الأمير عبد القــادر الجزائريّ، أبــدع نصّاً في 

وصف البادية، منطلقاً من الشكل الشعريّ نفسه الذي انطلق 

منه أبو نــواس، والصنوبريّ، في دعــوة المتلقّي إلى تغيير 

رأيه وحكمه، فجاء في قصيدته:

يا عاذراً لامْــرئٍ قَدْ هامَ في الحَضَرِ

والقَفَــرِ البَــدْوِ  لِمُحِــبِّ  وعــاذلًا 

حْراءِ مُرْتَقِياً أوْ كُنْتَ أصْبَحْتَ في الصَّ

رَرِ بِســاطَ رَمْلٍ بِــهِ الحَصْبــاء كالدُّ

أوْ جُلْتَ في رَوْضَةٍ قَدْ راقَ مَنْظَرُها

عَطِــرِ قٍ  شَــيِّ جَميــل  لَــوْنٍ  بِــكُلِّ 

تَسْتَنْشِــقَنَّ نَســيماً طــابَ مُنْتَشــقاً

يَزيــدُ في الرّوحِ لَمْ يَمْرُرْ على قَذَرِ
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وفــي القصيدة مقاطع مضمونيّة بــارزة أوّلها – ويمتدّ 

علــى الأبيات الســتّة الأولى- يــدور حــول التغنّي بالذات 

وتحليقها في رحــاب الطبيعة. ويعبّر الثاني عن الشــكوى 

مــن الغربــة وخذلان الآخر، وقد شــملته الأبيــات الثلاثة 

الموالية للمقطع الأوّل. وكشفت الأبيات الأخيرة عن إصرار 

الشاعرة على بناء ذاتها.

بالعودة الى القصيدة، نشــير إلــى أنّ عنوانها ورد جملة 

فعليّــة منســوبة لضميــر المتكلّم المفــرد »ألــوّح للغيوم«، 

والعنوان في النص الشــعري من عناصر الحداثة الشعريّة، 

وهو من أهمّ العتبات التي يمكن الولوج منها إلى القصيدة. 

وهو هنا يختــزن حمولة دلاليّة عميقة، فهو يعكس ما يختلج 

في أعماق الشــاعرة من رغبة فــي التحليق والانطلاق إلى 

فضــاءات رحبة. فالعنوان يؤذن منــذ البداية بأنّ القصيدة 

صرخة ذات ثائرة، تســعى لبناء منشود وفق مقاييس جماليّة 

وقيم مختلفة عن المألوف والسائد.

نتبيّــن هذا المعنى الذي أشــرنا إليه في مطلع النّص إذ 

تقول: 

نعَــمْ لاشــكَّ أنّــي ســوفَ أكْبُرْ

رُقات وَحْدي سَوْفَ أعبُرْ وفي الطُّ

فهي تشــير فيه إلى مســتقبل قادم عبّــرت عنه بحرف 

الإثبات »نعم« وبتكرار أداة الاستقبال »سوف« التي أفادت 

التأكيــد، وأضافت إليه »نَعَم« فــي فاتحة النص، تعبيراً عن 

رغبتها فــي الوقوف بهمّة وثبات في وجه كلّ ما يعيقها في 

اللحظة الراهنة ويقينها من بلوغ أهدافها وتحقيق أحلامها. 

وقد اســتعملت الفعلين »أكبر« و»أعبــر« فاضطلعا بوظيفة 

تعبيريّة كشــفت عن هموم »أنا« الشــاعرة ومــا يعتمل في 

أعماقهــا، فالكِبَر انتقال من حال إلى أخرى، وكذلك العبور 

فهــو انتقال من مكان إلى آخر؛ وقد يكون عبوراً رمزياً من 

وضع ترفضه إلى آخر تنشده.

ويظلّ ضمير »الأنا« مهيمناً على القسم الأوّل من النص، 

وهــو ما يخدم المطلــع الذي أنبأ بإطلاق الشــاعرة العنان 

لذاتهــا تعبّر عمّــا يراودهــا، فتتّجه القصيــدة تدريجاً من 

الغموض إلى الوضوح؛ فها هي تقول: 

فتَحْتَوينــي لِلغُيــوم  حُ  أُلَــوِّ

وتَبْسِــمُ لي وتُدْنيني فأَقْطُرْ

ورد البيت مملوءاً بالأفعال الدالّة على الاندفاع والحركة 

وكلّهــا في صيغة المضارع، وهــذا دليل على حقيقة اللحظة 

الراهنة التي تعيشــها ذات الشــاعرة، وما يتقاطع فيها من 

أصــوات ورؤى، وما تتوق إليه من رغبة جامحة في الســموّ 

والإفــات من قيود الزمان والمكان، نحــو فضاءات علويّة 

رحبــة. ففعل »ألوّح« يشــير إلى الاســتقبال، ولكنّها لا تلوّح 

لشــخص قادم وإنّما للغيوم، وفي هذا حمولة دلاليّة عميقة؛ 

فالشــاعرة انفصلت عن عالم البشر واتّصلت بعالم الطبيعة 

الذي تحــنّ إليــه وتتفاعل معه تفاعــاً متبــادلًا، فالغيوم 

ســتحتويها وترحّــب عبر الابتســامة بها، وســتقرّبها منها، 

فتستحيل غيمةً ستقطر ماء يروي الأرض ويحيي جدبها: 

وأَهْمــي إنْ هَمَيْتُ على زُهورٍ  

لُأوقِظَ عِطْرَها الغافي وأنْثُرْ

فهي تريد أن تبعث الربيع فتوقظ زهوره وتبعث أريجها 

الذي سينشر السعادة ويخلق الجمال.

وتتواصل ردود فعل الالتحام بالغيوم، وهي كلها عجائبيّة؛ 

فالشاعرة ستتحوّل إلى عصفور طليق أيضاً: 

أطيرُ أطيرُ تتْبَعُني شُــموسٌ

تُلاقي الصّبْحَ في عيْني فَتَكْثُرْ

كَعُصْفــورٍ يَخالُ الكَــوْنَ بيْتاً

مَتــى ما أبْصَرَ الأحْــامَ يَنْقُرْ

إنّها تؤكّد معنى الحرية، عبر التوكيد اللفظي الذي كرّرت 

فيــه الفعل »أطير«، وتصبح في موضع فاعليّة؛ فالشــموس 

نعثر  في كثير من قصائد الشــعر العمــودي على نصوص جديرة 

بالاهتمام، إذ تشقّ طريقها بثبات وترسم لنفسها سبيلًا إلى وجدان 

القارئ العربي، لأنّها تجمع بين طرافة القديم، وجدّة الحديث؛ وفي 

هذا الإطار يمكن أن ندرج قصيدة »ألوّح للغيوم« التي نشرت في مجلّة 

»القوافي«، وهي للشاعرة طيبة جليل، وقد وردت في أربعة عشر 

بيتاً، رويّها الرّاء الساكنة، وقد أجرت بحرها على تفعيلة »الوافر«.

في قصيدتها بحث عن عالم يسوده الحبّ والبهاء 

طيبة جليل
تحاول التحليق في »ألوّح للغيوم«
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وتلحّ مجدّداً على اتّخاذها الحبَّ نهجاً في الحياة، وتفسّر 

ذلــك بكونها قد قرّرت تجاوزها لكلّ ما من شــأنه أن يكدّر 

صفو عيشــها، فلهــا مبدأ يعبّر عن رغبــة صادقة في إعادة 

بناء جســور التواصل مع الآخرين، رغم ما يمكن أن يتّصفوا 

به من لــؤم. وتعلّل هــذا الاختيار برفضها لعوالــم الأنانيّة 

والصراع التي تسِــمُ حياة الناس في هذا العصر؛ وتؤكّد أنّها 

لن تتراجع على مبدئها هذا: 

فإمّــا أن أَعيــشَ علــى جَمالٍ

وإمّا أَنْ أَموتَ فلَســتُ أَشْــعُرْ

إنّها قرّرت إذن أن تسخّر حياتها للجمال والحبّ، وتفضّل 

الموت على حياة لا تعيشــها كما تريد. وإنّ إلحاح الشــاعرة 

على حضور معنى الحبّ وما يدلّ عليه، إنّما يضمر إشارة إلى 

ما تفتقده الحياة المعاصرة لهذه العاطفة التي تجعل للحياة 

معنى. فبالحبّ تســتقيم حياة الإنســان وبــه يعقد علاقات 

ســويّة قائمة على الاحترام والتآلف والتناغم والتكامل. وقد 

بلغت الشاعرة هذا المستوى من النضج الذي أعلنت عنه في 

فاتحــة نصّها، وما تدرّجت الأبيات في بيانه ليســتوي قائماً 

في هذا البيت إذ تقول:

هــي الأيّــامُ أقْلامٌ سَــتَمْضي

ونَحْنُ الحِبْرُ والأعْمَالُ أسْطُرْ

يمثّــل هذا البيــت عصارة تجربة الشــاعرة الإنســانيّة، 

فتتحــوّل القصيدة حينئــذٍ إلى نوع من التأمّــل في الحياة 

والموت والإشــارة إلى عبثيّة الواقــع، وإلى رغبة في تجاوز 

التناقضات والتمزق النفسي وتحقيق نوع من المصالحة بين 

الــذات من ناحية، وبين الآخريــن والكون برمّته من ناحية 

أخــرى. إنّها الحقيقة التي إن اســتحضرها الإنســان جعلته 

يترفّــع عن الأحقــاد، ونقض العهود والنكــران وإيذاء غيره 

واختيار طريق المحبة والســام. وتنتقل الشــاعرة من هذا 

البيت الذي يعبّر عن حقيقة تجربة جماعيّة، إلى تمثّلها هي 

لتلك الحقيقة وبيان أثرها في نفسها:

عُمْــراً أزْدادُ  كُلّمــا  أرانــي 

أُحِسُّ الكَوْنَ في عيْنَيَّ يَصْغُرْ

هــي التي تتبعها وتســتجيب لتطلّعاتهــا المتمثّلة في تحقيق 

الأحلام ونشر السلام والحبّ في الأرض:

أَخوضُ على جَنــاحِ الحُبِّ دَرْبِي

لِتَعْثُرْ أَقْـــــدَامٌ  لــلــحُــبِّ  فَــمــا 

إنّها تنشــد عالماً يســوده الحبّ والبهــاء والصفاء. فهي 

تريد أن يكون العالم من حولها فردوساً خلّّاباً يعكس نزعتها 

الوجدانية الحالمة التي تمتزج فيها المناجاة والشكوى بالثقة 

بالنفس والرغبة في التحرّر من القيود، وبذلك تتحوّل الطبيعة 

بمختلــف عناصرها إلى مرآة للــذات، فيحدث بينهما تفاعل 

طريف يحجب أكثر ممّا يصرّح ويضمر أكثر ممّا يظهر.

تنتقل الشاعرة إلى إقامة فرضيات تخطط بها للمستقبل، 

توسّلت بالأسلوب الشرطيّ للتعبير عنها فقالت:

وإنْ فَقَــدَتْ كُفوفُ الصّحْبِ كَفّي

مَعــي أُخْــرى ساُمْسِــكُها ونَعْبُــرْ

عُهــوداً  نَقَضــوا  وإنْ  كادوا  وإِنْ 

وإنْ مَكَــروا بِعَفْوي سَــوْفَ أَمْكُرْ

فقــد تغيّرت نبــرة الخطاب من التغنــي بخصال الذات 

إلى نوع من العتــاب والتبرّم بالأوضاع، فــي تقابل واضح 

ونوع من القطيعة بين »الأنا« والآخرين الذين عبّرت عنهم 

بـ»الصّحب«؛ وتتوضّح دلالة الشــكوى بالمعجم الذي يشير 

إلــى الإحباط وخيبة الأمل، إذ نجد عبارات من قبيل: كادوا، 

نقضــوا العهود، مكروا..وكذلك تواتر الجمل الشــرطيّة التي 

ثمّة فعل وردّ فعل عبّر عنه الطباق بين »أزداد« و»يصغر«، 

فتقدّم الشاعرة في السنّ يجعلها تزهد في الحياة وتستصغر 

الكــون جميعاً. إنّهــا ترتقي بنفســها وتطهّرها مــن أدران 

المشاعر السلبية التي يمكن أن تسيء إلى علاقاتها بغيرها، 

وتقدّم تعليلها إذ تقول:

ــاً صغيرٌ  ه حقًّ وليْــسَ لأنَّ

ولكنّي..بَــدَأْتُ الآن أكبُــرْ

إنّ الكبــر الــذي تعنيه الشــاعرة إنّما هو نضــج العقل 

وكمــال فهم كنه الحياة، فالذات تعود على الذات لتذكّر بأنّ 

الزمن يفلت من الإنســان بطريقة لا واعية وبســرعة، وبأنّه 

قوّة مخاتلة يعجز الإنســان عن الوقوف فــي وجهها، لكنّه 

في المقابل قادر على ترويض نفسه وتدريبها، وجعلها تعيد 

ترتيــب الأولويات وتعيــد النظر في جوهــر الحياة فيترفّع 

ويتنزّه و»يكبر« على حدّ عبارة الشاعرة.

حضرت في هــذه القصيدة لغة شــعريّة عالية وتنوّعت 

روافد شاعريّتها لتضع بين يدي القارئ نصّاً يرتقي لملامسة 

وجدانه، ودعوته إلى التأمّل في أسرار الحياة وكنه الوجود، 

ومحاولة إيجاد مبادئ تسيّر حياته ولا يحيد عنها، وهذا من 

الوظائف النبيلة التي يرنو الأدب إلى تحقيقها.

تعدّد مســاوئ الآخرين وشــرورهم. وهذا يعكــس إلى حدّ 

كبير حالًا من الغربة تعيشها ذات المبدعة في عالم الناس. 

إنّهــا غربة المتنبّــي قديماً وغربة جبران والشــابّي حديثاً. 

وهي تعبير صريح عن تجربة شــعوريّة مريرة وعن خيبات 

وانكسارات متتالية. 

إنّ هذه الإشارات إلى الخيبات تفسّر بداية الوعي الذي 

اكتسبته الشاعرة، ويبرّر انفصالها عن عالم البشر واتّصالها 

بعالم الطبيعــة، واختياره بديلًا من العالــم الأوّل. فهي قد 

تعلّمت من التجارب وصقلت قدرتهــا على التجاوز وتجهيز 

البدائل للمواقف المختلفة التي تمرّ بها، لذلك جاءت نبرتها 

واثقــة بعيدة مــن الانهزاميــة التي ترافق عــادة المواقف 

الســلبية التي يمرّ بها الإنسان. إنّها تتســلّح بإيمانها بذاتها 

وبعناد »بروميثيوس« وشجاعة طائر »الفينيق« فتنتفض من 

قاع الخيبة وتثبت وتتوعّد وتبيّــن تفوّقها وهي المفرد على 

»الصحب« وهو الجماعة قالبة بذلك الموازين لمصلحتها:

هُــمُ ظَــنٌّ وَبَعْضُ الظــنِّ إثمٌ

وقَلْبــي الوَحْيُ يَنْهاني ويأْمُرْ

وإن كان الإنســان عموماً يسترشد بعقله، فقلب الشاعرة 

دليلها ووحيها وبوصلتها التي توجّهها. 

وتستأنف الحديث عن ذاتها مفردة فتقول:

ني لا عَيْــنَ عِنْدي أحِــبُّ لأنَّ

إلى الأكْــدارِ في الأيّامِ تَنْظُرُ
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ونحن في هذه الدراســة ســوف نقف على نص للشاعر 

العراقي وســام العاني، بعنوان »الأشباه والنظائر« المنشور 

أخيراً في مجلة »القوافي«، يحاول فيه أن يؤسّــس لمتوالية 

دلالية قائمة على »التشــبيه المتواتــر« فيخلق انزياحاً ليس 

في صورة واحدة، بل في »متوالية المشــاهدة« التي تعتمد 

على تهشــيم الأشــياء الأحادية ودمجها فــي بوتقة واحدة، 

وكسر المتوقّع فيها في نهاية النص؛ يقول :

قَديــمٌ مِثْلُ أحْــزانِ الضّفائرْ 

مْعِ في عَيْنِ المُسافِرْ ومِثْلُ الدَّ

ومِثْلُ الكُحْلِ تَرسُمُهُ الصّبايا

وقَدْ عادَ الجُنودُ مِنَ الخَسائرْ

هنا نجد الشــاعر يحاول أن يتغرّب عــن قصدٍ في هذا 

النص، فيعمد إلى »شــعرنة« الزمن )القــدم( عبر ربطه بـ 

»أحزان  الضفائر« هذا الانزياح المعنوي يحيلنا على شعرية 

مؤكــدة؛ فالضفائر فــي الذاكرة ترتبط بالأنوثة وبالشــرف 

والخصوبة وربما بالانتظار. ونلاحظ أن الاعتماد الكلي في 

بناء النص، كان على أداة التشبيه »مثل«، ما يوحي بالتوجّس 

والترقّــب، وكأنــه يريد أن يصعــد  في دواخلنا المشــهدية 

التقريبية لنصل معه شيئاً فشــيئاً إلى لحظة الانفجار، وهنا 

تتجلّى أهمية الانزياح والبنــاء في هذا النص، حين تتحول 

الكائنات الحية من سكونيتها إلى »درامية حركية« مشحونة 

بالصراع، والتوتر والتململ. والبيت الثاني يســاند في تأكيد 

هذا التوتر، )مشــهد الصبايا المحكلات للجنود الخاســرين 

والفاقدين الأمل(، ثم يكمل:

تَعِبَتْ خُطاها  سَــفينةٍ  ومِثْلُ 

الأظافِرْ مُحْمَرُّ  الماءِ  ووَحْشُ 

في هــذا البيت، نلمــح »الحفر في التاريــخ«  لتصبح 

للأشــياء قيمــة؛ فالســفينة لا تمخــر العبــاب بــل »تتعب 

خطاها«، وهكذا يبدو الباثُّ في توجّســات الشــاعر، هذه 

الأشــياء التي انزاحت عن ســياقها المعهــود، وهو انزياح 

بالاستعارة يمنح الثابت إدراكاً إنســانياً معبّأً بالخسارة. أما 

»وحش الماء مُحمرّ« فهو متوالية )رؤيوية( تساند الانزياح 

فــي تعميق الاغتراب، ليتحول البحر مــن بنية طبيعية إلى 

كائن وحشــي، يقلق مسافة التوتر بين حدّ »الماء«، وغربة 

»الأظافر المحمرّة«، لتخلق هذه المشــهدية مساحة للتوتر 

بين النجاة والغرق. وفي كل ذلك إشارة إلى الواقع ودلالة 

اجتماعية وسياســية عن حال الإنســان العربــي المتعب؛ 

وهذا ما يؤكده قوله:

حــراءُ أمٌّ ومِثْــلُ الغَيْــمِ والصَّ

تُــوزّعُ ظِلّــهُ بَيْــنَ العَشــائرْ

ينطلق الدارس للشــعر عادة فــي تلقّيه من لغة النص إلى الدلالة 

المــراد طرحهــا، عبــر هذه اللغــة، التــي تنطوي علــى عدد من 

غات ومنطلق يبدأ منه، يستدعي فيه  الإشارات، فلكلِّ نصٍّ مســوّ

المعاني والجماليات والأســاليب؛ فترى يُمنى العيد، أن »الدلالات 

تســري في النص، وتدعونا لأن نبحث عنها« لعلنا نصل عبر هذه 

الدلالات إلى معيار جمالي أو نفعي، في متوالية إبداعية شعرية.

بنية نصّه انزياحات دالّة ورؤيوية

وسام العاني يواجه أحداث العالم
في »الأشباه والنظائر«
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أصاب حتى عــروق الحجارة ولفّ مصير الإنســان العربي 

متجدداً.. وهذا ما يوضحه قوله:

ومِثْلُ الحَرْبِ تَشْهَقُ بالضّحايا

المَقابِــرْ ذاكِــرةُ  ولِلأرقــامِ 

رْدِ تُلْقيــهِ الأماني ومِثْــلُ النَّ

وثَمّــةَ خاسِــرٌ يَنْعاهُ خاسِــرْ

فالحرب ملّت كثرة الضحايا، والخاسرون يتناوبون على 

الفجيعة، وإحياء العزلة والوحدة والموات في ذات كل قارئ، 

ما يعطّل حتى ذاكرة المقابر ويعمّق الكآبة والصمت؛ يقول:

ومِثْلُ جَميــعِ أخْطائي قَديمٌ

وأقْدَمُ ما بأخْطائي المَشــاعِرْ

ومِنْ رَحِمٍ جَديدٍ في المعاني

ولدتُ ليكتُبَ التاريخَ شــاعِرْ

يحاول أن  يكســر التوقّع العادي، عندما جعل المشــاعر 

في مرتبة الخطيئة، فكأن القلب أوّل المذنبين. 

ثمّ استخدامه لـ»قديم« ثم »أقدم«. فكأننا أمام مفاضلة 

بينهما، ما أوحى لنا أن أخطــاءه طبقات متراكمة، والتكرار 

فــي »أخطائي« مرتيــن. التكرار هنا ليس ضعفــاً بل تأكيد 

مركزية الخطأ في التجربة.

»مثلُ أخطائي قديم« توحي بالتكرار والملل من الذات، 

ثم يفجــر المفارقــة أن الأصل هو أجمل ما في الإنســان: 

المشاعر.

  في ختام القصيدة يهدم الشاعر كل البناء الذي اشتغل 

عليه طوال النص، في الجملة الأخيرة من البيت الأخير.

في هذا البيت يجري الشــاعر عملية اســتبدالية لتوليد 

الــدلالات الجديدة من ألفاظ مألوفــة، )الصحراء أمّ توزّع 

الظــلّ(، وهنــا نســتحضر جان كوهــن، فــي مقولاته عن 

»المنافــرة« أي خرق قانــون الكلام، ليكــون الانزياح في 

التوجس والاندثار الذي يعيشــه الشاعر، فها هو »الغمام«، 

يتحــول هنــا من دلالتــه المطرية فــي العطاء إلــى دلالة 

»الانقســام«، بحيث تكون ببنية العشيرة والقبيلة. وهنا دلالة 

سياسية مغلّفة برداء شعري شفيف، عن طريق هذا الانزياح 

والمنافرة.

وكأنّ الشعرية لا تكتمل إلّّا عند مفارقة »المعنى ونفيه«، 

وهذا ما يظهر في قوله:

ومِثْــلُ قَصيدَةٍ لا قَمْــحَ فيها 

البَيــادِرْ أحْــزانِ  كُلُّ  ولَكــنْ 

ومِثْلُ العابرينَ بدونِ جَدْوى

تْ بهِــمْ رئةُ المَعابِرْ وقَدْ غَصَّ

 وهنا تشخيص يخرج المعاني من التجريد إلى التجسيد. 

هو لم يولد من رحم امرأة، بل من رحم اللغة والفكر. انزياح 

عن المألوف البيولوجي إلى المألوف الثقافي.

فالبيت الأول فيه هدم للذات: »المشــاعر خطأ«. البيت 

الثاني يبني أسطورة للذات: »ولدتُ ليكتب التاريخ«. انتقال 

مــن جلد الذات إلى تعظيم الذات. هذا التناقض المقصود، 

انزياح نفســي يظهر صراع الشــاعر بين الانكسار والقوة. 

ويعطي نفسه هالة استثنائية.

إن قصيدة »الأشــباه والنظائر« لوسام العاني، نص قام 

على مجموعة من الانزياحات الدالّة والرؤيوية والشاعر لم 

يكــن حكواتياً، بل كان »رائياً« نجح عبر »متوالية الأحداث« 

في أن يعيد تشــكيل العالم، عبر »المكاشــفات« الوجدانية، 

ليثبت في النهاية أن »أقدم ما في أخطائه هي المشــاعر«، 

وهو الانزياح الأخير الذي يعيد الاحتفاظ للذات المتشــظيّة 

في مواجهة تاريخ يكتبه الشعراء من جديد.

ينكشــف هنا، ما يحــاول الباثّ أن يحجبه فــي الزوايا 

المخفيّــة من بنية النص، حالــة الضياع وعدم الحضور في 

داخله، فلا جدوى لكل هذا الفعل والحركة، لنشــهد متوالية 

نفيٍ تســاعد علــى النموّ الدرامي، وتصاعــد الصراع داخل 

الشاعر، فيكون أســاس التكوين الأسلوبي لهذا الصراع هو 

»الانزياح ونفيه«؛ فالبيــادر المعبّرة عن الحياة والخصوبة، 

نجد أن الشــاعر قد جردها من كينونتها الحيوية »القمح«، 

وعبّأها بالمعنى المجــرد »الأحزان«. وكأنه يريد أن يعترف 

بجدب المرحلة وانكســار أحلام »الآدميين« الذين يسكنون 

المشهد في تفاصيل هذا النص.

نفتح التأويل للبثّ اللغوي، فينبئ عن الزاوية التي تقترح 

عبرها الحلول التصويرية والأســلوبية، وكأن الشاعر يحاول 

أن يشــيئ الإنســان ويجرده من كينونته، فنــرى ذروة هذا 

التشــيّؤ يصل إلى المكوّنات الانزياحية فــي النص، عندما 

يدمج الإنسان بجمادات قلقة، في قوله:

ومِثْلُ حَقِيبةٍ في شَــكْلِ عُمْرٍ 

يَضيعُ ولا يُحِسُّ بهِ المُســافِرْ 

وَقَفَتْ طويلًا مَحَطّــةٍ  ومِثْلُ 

وظَلَّ قِطارُها المَنْسِــيُّ شاغِرْ

هنا يســهم هذا التكــرار في بنية »مثل«، بجعل النســق 

يتراكم أمام القارئ، وكأنها لازمة إيقاعية لكلّ بيت من أبيات 

القصيدة، وتســاعد على إنتاجه باندراج المكوّنات الإيقاعية 

والتركيبيــة، تحت عباءة هذه البنية، محاولة تمويه الرســالة 

القصدية على القارئ فلا تكون اللغةُ لغةً تقريرية صريحة.

لقد اســتفاد الشاعر من صورة »الرحيل« بانزياح جديد 

كوّنــه  بصورة »الحقيبة التي هي العمر«، الذي تســرّب من 

بين يديه. أما »المحطة التي وقفت«، فهي صورة اســتعارية 

تعاند فرضية الأشياء الطبيعية؛ فالمحطة هي للعبور وليست 

للسكون والجمود، لكن »شعرنة« الجمود هنا تشكّلها قصدية 

واضحة من شاعر صاغ المشــابه، ما يجعل عمق الإحساس 

بـ»الفــراغ المرّ« ســائداً. وتعرية الســكون والتحجّر الذي 
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أُنس العابرين
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سمية دويفي
الجزائر

حيــلِ وحُزنُهُ الرَّ ذاكرةُ  ــعْفِ  للسَّ

كُلّمــا وُقوفــاً  صَلّــتْ  كصَبيّــةٍ 

موخِ هي كِبْرياءُ الأرضِ مَعْنىً للشُّ

هــَّا تَهُــزُّ تســاءلتْ فــي غَفْلَــةٍ

هــا واسّــاقَطَتْ هــاّ تَهُــزُّ .. فَهزَّ

ها تَمْرُها وَهبَ الحَلاوَةَ للجيــاعِ

ها جِذْعُها وَهَبَ الأمانَ الخائفينَ

هــي أُنْــسُ كُلِّ العابريــنَ ومَلْجأٌ

رْبِ  يُهْــدِي النّخيــلُ مَلامِحــاً لِلدَّ

يَهَــبُ السّــماءَ جمالَهــا إذْ يَرْتمي

ى فــي قَلْبِنا خْلُ لا يَنْمو ســوَ النَّ

و سِوى في روحِنا خْلُ لا يَسْــمُ النَّ

ومَواجعُ الآتيــنَ مِنْ صَمْتِ الثّرى

طالَ الغِيابُ فآنَسَــتْ نــارَ القُرى

ونَجْــدَةٌ للقَفْــرِ منْ حُزنٍ سَــرى

مِــنْ حُزْنِــهِ حتّــى يُوَلّــي مُدْبِرا

رُطَباً علــى عَطَشٍ فولَّى القَهْقَرى

ليُخْرِسَ الحُــزنَ المريرَ إذا جَرى

فأُلهِمُــوا مِنْ جِذعِهــا وَطَناً حِرى

لِلْغُربةِ المُزْجــاةِ في قَلْبِ الوَرى

مِثْـــلَ حَقيقةٍ في وَجْههِ إنْ أقْفَرا

في كَفِّ هــذا الغَيْمِ حُبّــاً أخْضَرا

را بــويِّ حيــنَ تَجذَّ نا النَّ مــنْ حُبِّ

ليَخيطَ غَيْــمَ القَلْبِ حتّى يُمْطِرا

العدد )82( يونيو 2026

قوافينا

مجازات 

87

سامر الخطيب
سوريا

وْقِ لَكنْ ما وَجَدْتُ يَدا تْ يَدَ الشَّ مَدَّ

فانفَتحَتْ المــاءِ  بِظِــالِ  ــأَتْ  تفيَّ

مَــتْ مِنْ ثِيابِ اللّيلِ فارْتَعَشَــتْ تَكَلَّ

وعانَقَتْ شاطِئَ البَحْرَينِ فاجْتَهَدَتْ

ــذي دَمُهُ صَــتْ لُؤلُــؤَ الغَيْــمِ الَّ تَقَمَّ

مُــهُ تُكَلِّ عُنْقــودٌ  حْــظُ  اللَّ مــا  كَأَنَّ

ــذي تَبْكــي مَلامِحُهُ كَأَنَّ وَجْهــي الَّ

هُ لِّ والَأقْلامُ تَرْسُــمُ يَمْشــي مع الظِّ

يَســيلُ لكــنَّ نــارَ الحُلْــمِ تَصْهَــرُهُ

يكــونُ كَعْبَــةَ أَحْــامٍ وإِنْ هُدِمَــتْ

مــا ازْدادَتْ حَدائقُــهُ هــو الّــذي كُلَّ

نَظْرَتِــهِ غَيْــرُ  فَضــاءٌ  لا  ــهُ  كأَنَّ

تَــدورُ فِيهــا رَحــى الَأيّــامِ تَتْبَعُها

تَغــوصُ فــي لا نِهايــاتٍ بِــا جِهَةٍ

كَتْ مَوْشُــورَ أَسْــئلَتي بِريشَــةٍ حَرَّ

ــامِ لوحتُها  فــإنْ تنــاءتْ عَــن الأيَّ

بَدا هــا اليَــمُّ لَكِــنْ أَنْكَــرَ الزَّ كَأَنَّ

ــى تَرْتَدي بَرَدى مَوائِدُ النّيلِ حَتَّ

ورهــا صَعِدا قصائِــدٌ مِنْ فَــمٍ بَخُّ

رِيــحٌ وحَــوْلَ شَــذاها مــارِدٌ وُلِدا

حايا على صَمْتي وما ابْتَعَدا أَلْقى التَّ

ى يَصيرَ صَدى دى حَتَّ ةٌ في الرَّ يَّ جِنِّ

ى لا يَضيعَ سُدى لَحْنٌ يُســافِرُ حَتَّ

يُــدْرِكِ العَدَدا لَــمْ  رَمْلُها  أَصابِــعٌ 

فولاذُهُ في سَريرِ الحِبْرِ قَدْ رَقَدا

أَسْــوارُهُ بَعْدَ حينٍ لا يَــرى أَحَدا

مِنْ كُلِّ كَوْكَبِ عِشْقٍ يُخْرجُ الجَسَدا

فَكَيْــفَ يُصْبِحُ فِي أَحْلامِــهِ وَلَدا

ى تبتغي المَددا أُنْثى المَجرّاتِ حَتَّ

تَعودُ مِنْ حَيْثُ عادَ المَوْتُ مُذْ وُلِدا

وْقَ حَيْثُ بَدا رِياحُها لا تُوالي الشَّ

ى يُبْعِدَ الحَسَدا صلَّى لها اللّوْنُ حتَّ
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وصايا الشّمْس
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أحمد سلامة
مصر

مُــذْ كنْــتُ أحْبــو علّمتْنــي أُمّي

عَطْفِهــا ــةَ  أبْجَدِيَّ نَتْنــي  لَقَّ مُــذْ 

ها أنَّ إلّّا  ــهَ  ــل ال تُــطــيــعُ  أُمّــــي.. 

ثُنــي كَثيــراً عَنْ أبي كانــتْ تُحَدِّ

خِذِ القَصيــدةَ واقعاً قالتْ لــيَ: اتَّ

إنَّ الغُرَبــاءِ  احــةَ  تُفَّ تَقْتَــرفْ  لا 

ماءِ على مَشــارفِ بَلْدَةٍ عِشْ كالسَّ

وانْظُرْ لأعلى الُأفْقِ حَيْثُ »سَلامَةٌ«

ما لوعِ، فإنَّ واضْمُمْهُ نَهْراً فــي الضُّ

واكْتُــبْ كثيراً عن حَدائــقِ قَلْبِهِ

ةٌ بَعْضُ الحُــروفِ خَناجِــرٌ وَرَقِيِّ

ــةً أَبَدِيَّ لَوْحَــةً  بــادَكَ  وارسُــمْ 

أَّلَّا أبــوحَ إلى المَســافةِ باسْــمي

وأنــا على عَطَــشِ الحَزانى أَهْمي

لــم تُلْقِني مِــنْ خَوْفِها فــي اليَمِّ

الحُلْمِ الحُقــولِ وسُــنْبُلاتِ  وعَنِ 

لــلــيُــتْــمِ ةٌ  ــوَّ ــ ــ أُب ــالَ  ــي ــخ ال إنَّ 

للقَضْمِ ــأً  مُــهــيَّ لــيــسَ  الـــوَقْـــتَ 

كالغَيْمِ أهْلِهــا  بِخاطِــرِ  واهْطُــلْ 

جْــمِ يَرْنــو إلَيْــكَ الآنَ مِثْــلَ النَّ

مِّ للضَّ بــحــاجَــةٍ  ــفَّ  ــجِ تَ ــا  ــيْ كَ

الشّــمِّ طِيــبَ  الَأزْهــارَ  ــرَ  لِتُذَكِّ

لْمِ فاغْرِسْ حُروفَكَ في ضُلوعِ الظُّ

سْمِ فعَســى غَداً يَخْضَرُّ ما في الرَّ
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حسين آل عمار
السعودية

بَيْــتٌ على التّاريــخِ يُنْقَــشُ حَرْفُهُ

حَفِظَتْــهُ أَصْلابُ الرّجــالِ ولَمْ يَزَلْ

أَسْــافِهِ إلــى  تُصغــي  جُدْرانُــهُ 

صَلْصالِــهِ علــى  يَنْحِتُــهُ  والمَجْــدُ 

كَــمْ أَلْبَسَــتْهُ الرّيحُ ثَــوْبَ صُمودِهِا

شُــطْآنِهِ مِــنْ  المِلْــحَ  يَعُــبُّ  بَيْــتٌ 

نَظْــرَةً إَِّلَّا  ــرُفاتُ  الشُّ كانَــتِ  مــا 

مَراكِبــاً  لَعَــلَّ  المَرْســى  ويُراقِــبُ 

أَبْوابِــهِ فــي  الدّانــاتِ  ــقَ  عَلَّ كَــمْ 

يَــزَلْ وتَجاذَبَتْــهُ الحادِثــاتُ ولَــمْ 

مِنْ حَوْلِهِ الَأبْراجُ والِإسْمَنْتُ والـزّمَنُ

بِــهِ  عَصَفَــتْ  لَــوْ  ــهُ كالبَحْــرِ  لَكِنَّ

طَــتْ أَرْكانُــهُ مــا مــاتَ حِيــنَ تَحَنَّ

بِشَــمائِلِ العَــرَبِ اسْــتَطالَ وهكــذا

لِيُظِــلَّ أَحْــامَ الخَليقَــةِ سَــقْفُهُ

نيــا ويَكبُــرُ وَصفُــهُ مُ الدُّ يَتَسَــنَّ

بحِ مُذْ أَغرى المَرافئَ عَزْفُهُ كالصُّ

ــلَ في القَوادِمِ كَشْــفُهُ قَــدَراً تَوغَّ

ما كانَ يُلْمَحُ في المَواسِــمِ ضَعْفُهُ

صَبْــراً ويَسْتَشْــري هُنالِــكَ نَزْفُهُ

عَطْفُــهُ  فَيَكْبُــرُ  تَحْنــو  ــةً  أَبَوِيَّ

تأتــي فَيَحْضُنُهــا ويَشْــهَقُ طَرْفُهُ

حَقْلًا يُشَعْشِعُ في البَسيطَةِ قَطفُهُ

جَيْشــاً مِنَ الَأحْلامِ يَهْــدِرُ زَحْفُهُ

الــذي يَطْغــى ويُسْــرِفُ عَصْفُــهُ

ــامُ يُسْــتَوْفى فَيُبْــدِعُ جُرْفُهُ الَأيَّ

بَلْ عاشَ في خَلَدِ المَعارِفِ عُرْفُهُ

ضَيْفُهُ بالكَرامَــةِ  فَيَنْعُــمُ  يأتــي 

العدد )82( يونيو 2026



يمكــن التمــاس كثير من هــذا الجمــال بين نصوص 

ديوانه »ســيرةٌ ذاتيّةٌ لعاشــقٍ مَنْســيّ« الصادر عن »دائرة 

الثقافة« إثر فوزه بجائزة الشــارقة للشــعر العربي 2024، 

الذي اختار له عنواناً يشــكل عتبة نصيّة تشــي بقوة السرد 

الشــعري فيه، فتشــعل فضــول القــراء، ليلاحقــوا تدفق 

القصائد في صفحاته.

يفتتح الديوان بأول ما تُفتتح به رؤية الإنســان للعالم، 

وبأول ما شــكّل التاريخ البشــري، وهو »الرســم« الذي 

وجــد قبــل الكتابة، وكأن الشــاعر فــي القصيدة الأولى 

التــي عنونهــا »ما لَــمْ يَقُلْه الرّسّــام« – ص -11 يحاول 

لــم يكن الشّــعر يومــاً مجرد تعبير لغــوي محــدود الوظيفة، بل 

كان وســيظل، حارســاً حضاريــاً وأثــراً خالــداً وصــوراً جماليــة 

يرســمها الشــعراء ببراعــة فــي أفــق العالــم، ريشــتهم خيالهم، 

وألوانهــم كلماتهــم. ولعــلّ من تجليات هــذا »الرســم بالكلمات« 

تجربــة الشــاعر العراقــي عــارف السّــاعدي، التي تعــدّ واحدة 

مــن أهــم تجــارب الشــعر العراقــي المعاصــر، لمــا لصاحبها من 

قــدرة علــى كتابة نصّ تنســاب صوره وقوافيه بسلاســة، كما ينســاب دجلــة محمّلًا 

بالحكايــات، ويتماهــى مع رؤيــة عميقة للمكونــات الثقافيــة العراقيــة والعربية.

عْر العربي  فاز بجائزة الشارقة للشِّ

 عارف السّاعدي.. يرسم بالكلمات
»سيرة ذاتية لعاشق منسي«
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يســتمر الديــوان فــي عــرض 
لوحات فنية متتالية

د. حنين عمر
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أمــا النصّ الثاني الذي حمل عنــوان »قَلَق« – ص 17 - 

فجاء على بحر »الرّمل«، وهذا منحه إيقاعاً موســيقياً عالياً 

وســريعاً، مع رقة وعذوبة حزينة، تتماشى مع جوّه وصوره، 

وكان مطلعه:

عالِــقٌ فيــكَ فَهــادِنْ أَرَقَــكْ

لا تَكُنْ طِفْــاً وتُخْفي قَلَقَكْ

كُلُّ شَــيْءٍ فيكَ حُــزْنٌ جارحٌ

ى عَشِــقَكْ النّاسُ حتَّ طَرَدَتْهُ 

هذا المفتتح على عفويّتــه، فيه نوع من الإيحاء العميق 

الذي يحيلنا إلــى المتنبّي في عبارتين هما: »أَرَقٌ على أَرَقٍ 

ومِثْلِيَ يَــأْرَقُ« و»على قَلَقٍ كَأَنَّ الرّيــحَ تَحْتي«، وهي إحالة 

خفية ذكية تنمّ عن تشــبّع ثقافي شعري. والنصّ في مجمله 

يعتمــد على فكرة التأويــل بين الذاتــي والجمعي، ويختتم 

بثلاثة أبيات تغيّــرت فيها النبرة والقافية، وكأنّ هذا التغيير 

إحالةٌ إلى أمل ما.

تســتمرّ الغنائية العالية في هذا الديــوان، وتتعالى في 

قصيدة »ســيرةٌ ذاتيّةٌ لعاشــق مَنْسِــيّ« - ص-19 التي حمل 

الديــوان عنوانها، وهي نصّ على بحر البســيط، يتجلّى فيه 

الاشتغال اللّغوي والصوري المتدفق بحرفية، ومطلعه:

فِقا بِنا مِــنَ الحُزْنِ ما يَكْفــي لِنَتَّ

لكَ البِحارُ ولي أَنْ أَشْــرحَ الغَرَقا

قُ في عَيْنَيْكَ خُذْ مُقَلي أنا المُعلَّ

لِتَحْتَرِقا لكيْ تَنامَ، وخُذْ قَلْبــي 

يجعل الشــاعر في هذا النصّ »الحزن« نقطة اتفاق بينه 

وبين الذات المخاطبة، فيســتدعي البحر والغرق، ليقابلهما 

»بالحريق«؛ والحزن هنا يصنع العلاقة الأولى  بين مكوّنات 

الصورة؛ فالدمــع بحرٌ في العيون والألم نــار في القلوب، 

ولكن ما يتوالى من أسئلة وجودية يصنع علاقة خفيّة أعمق، 

ويشــكّل بحراً من التأمّلات في الحيــاة ومرور العمر الذي 

يغرق فيه الإنســان بين أمواج الأيام. وهــذا النّص تحديداً 

العودة إلى أصل الحضارة، وبدء الأشــياء وفكرة التكوين 

المائــي والطينــي، فينطلق من رســم الغيــم الذي يمزج 

بين الســماء والماء، لكنه ســرعان ما يكســر أفق التلقّي، 

بحذف صورة المطر الذي لم يرســمه، وكأنّه يعلن الظمأ، 

ليعــود ويصنع مفارقة أخرى، ويجعله ينهمر بعد أن كســر 

اللوحة، فيتشــكّل الطين الذي يوحي إلــى الخلق، ويحيل 

إلــى الحضارات العراقيــة القديمة التي اســتخدمته في 

الكتابة، فيجمــع في تأويله بين كينونتي الشــعر والعراق 

والإنسان معاً؛ إذ يقول:

رَسَمْتُ غَيْماً ولَمْ أَرْسُمْ لَهُ مَطَرا

ــهُ كَسَــر اللَّوْحــاتِ وانْهَمَرا لكنَّ

زَ المــاءُ طينــاً كانَ مُخْتَبئاً وفَزَّ

في لَوْحَتي ناطِراً في صَمْتِهِ المَطَرا

وكانَ في الطّين حُلْمٌ لَوْ مَنَحْتُ لَهُ

وَقْتاً نَديّاً لكانَتْ لَوْحَتي شَــجَرا

يشــبه عنوانه إلى حدّ التطابق، فهو يسرد سيرة ذاتية لتاريخ 

المغامرات العاطفية، ويستعيد الذكريات، وقد تختصر فكرته 

العامة ما جاء فيه: 

ســاءَ مَعاً سْــتَعيدَ الَأغاني والنِّ لِِأَ

زِقا وأَسْتَعيدَ الفَتى المَغْرورَ والنَّ

فَما الّذي حَلَّ بي؟ ماذا سَيَنْفَعُني 

هذا الوَقارُ؟ وعُمْري لَمْ يَزَلْ قَلِقا

الملاحظ كذلك في هذا النّص، تكرار مفردتي »غَرِقا« 

 و»قَلِقــا« فــي القافيــة، في كل مــن الأبيــات بالترتيب:

)1 و18( و )10، 20(،  فضــاً عــن تكرار »أثقا«، و»وثقا« 

 فــي )6، 22( ، وهذه المفــردات الثلاث تشــكّل رمزاً في

اللا وعي، لتؤكد فكرة جعل البحر عمراً يغرق فيه الإنسان، 

وموجــه أياماً تجتاحه بالقلق؛ غيــر أن الثقة بالنجاة عامل 

نفسي مهم لتجاوز كل ذلك.

بتأمّــل هــذه القصيدة الرائيــة التي جــاءت على بحر 

البســيط، وتسترســل صورها علــى امتداد 25 بيتــاً، يمكن 

ملاحظة ســيطرة ألفاظ الرســم واللون واللوحة، مع إشارة 

واحدة صريحة إلى اللون »الرمادي«:

فَــإذا أَلْوانُنــا  انْفَرَطَــتْ  ــهُ  لَكِنَّ

الفُقَرا يَصْبِغُ  لَيْــاً  ماديُّ  هَذا الرَّ

كأنّ الشّاعر يحيلنا به إلى ذلك الحزن الدفين بين طيّات 

النص، وإلى ذلك الالتباس الذي يقع بين أحلام وطن مرسوم 

فــي الخيال، فكأنّ النص لوحة شــعرية رسُــمت لتؤرّخ الألم 

العراقي والانتظار الطويل على أبواب الأمل بمستقبل أفضل.
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استراحة الكتب

يفتتحه بأول ما تُفتتح به رؤية 
الإنسان للعالم

يحاول العودة إلى أصل الحضارة 
وفكرة التكوين



عابرة، إذ يتطلب دراسة متأنّية وطويلة لكل مشاهده، لما فيه 

من فلسفة وتساؤلات، تظهر كذلك، في قصيدتي »آدم« و»آدم 

الأخير«، مشكّلةً رؤية مغايرة للحياة بين البداية والنهاية.

أمّــا قصيدة »اقْتَرَفْتُ العِراق« ص 43 ، فتبرز فيه دلالة 

النّهر وارتباطها الشديد بالعراق عبر التاريخ، وممّا جاء فيها:

مُنْــذُ أَنْ قيــلَ حُزْنُــهُ لا يُجارى

وتَــوارى دَمْعَــهُ  هْــرُ  النَّ ذَرَفَ 

واخْتَفى العُشْبُ مِنْ يَدَيْهِ وتاهَتْ

ضَحِــكاتٌ علــى شِــفاهِ الحَيارى

ةً بَعْــدَ أُخْرى هْــرَ مَــرَّ أيْقَــظَ النَّ

شَــيْبُ صَحارى الَأنْهارِ  فَنُعــاسُ 

حارى« بمرور  اســتخدام التركيب الصوري »شَــيْب الصَّ

الأنهار في رمالها الشــقراء، صورة مختلفة عن السائد الذي 

يجعل النهر دائماً مرادفاً للشباب والحياة، فضلًا عن تراكيب 

أخــرى ذات دلالات مميزة، مثل »عُشْــبَة مــن ظُنون« التي 

تستدعي »عُشبة جلجامش«، و»حَوْبة الطّين« وهي لغة تعني 

»الخطيئة« و»الإثم« ولكن لها إحالة باللهجة العراقية أيضاً 

بمعنى »تحميل الذنب«.

ومن تســاؤلات العاشــق، إلى إيمان الشّاعر في قصيدة 

»آت« ص 23، وهــي على بحر البســيط أيضاً، وتظهر فيها 

نبرة قوية من الثقة الذاتية:

ــنينَ كَرى آتٍ إلَــيَّ وإنْ لَــفَّ السِّ

يحِ أو عَثَرا وإنْ غَفا هاجِسي في الرِّ

آتٍ وفي مُقْلَتي فَجْرٌ وفي شَفَتي

جَرا هذا الّذي يَغْزِلُ الأنْهارَ والشَّ

ويظهر الوطن في النصّ، بكامل إبائه وشموخه، فيقول:

آمَنْتُ بالبَحْــرِ يَغْفو في أَصابِعِهِ

مَطَرا أَحْداقــهِ  ويَسْــتَفيقُ على 

ــمْراءِ شــامِخِةً آمَنْتُ بالمُدُنِ السَّ

تَمْشــي وتُورِقُ مِنْ أَقْدامِهِنَّ قُرى

هــذا البيت الأخير من أجمل الصور الشــعرية المبتكرة 

في الديوان، فقد شبّه المدن بالسمراوات الجميلات، وجعل 

القرى تورق كالأعشاب الخضراء على أثر خطواتهنّ.

ولا يبتعد الشــاعر عن الوطن في نصّه »قيل مَنْفى« ص 

49، المعتمد على أســلوب الوصايا، ويســتدعي في خاتمته 

مرة أخرى فكرة »الرسم«.

يســتمر الديوان في عــرض لوحات فنيــة متتالية بين 

ذكريات الأمهات الثّكالى، وزرقة البحر وعزلة الشاعر، لكنه 

لا يبتعــد عن عوالم العــراق ودلالاته، ولا عــن ذلك العمق 

الإنساني بكل تساؤلاته.

والملاحظ أن فعل الرســم ودلالاته يظهران في الديوان 

في أكثر من موضــع، ويمكن حصر ذلك في 28 مرة، ومن 

الغريب كذلك، أن مفردة الشــعر ومشتقاتها لم ترد إلّّا مرة 

واحدة فقط بلفظة » أشــعارنا« فــي ص 52 من نص »قيلَ 

مَنْفــى«. كمــا وردت »القصيدة« مرة واحــدة فقط ص13 

في قوله »واسْــتَفاقَ رَصيف في قَصائــده«، وهذا أمر غير 

دارج، كون أغلب الشعراء يستخدمون في نصوصهم إحالات 

واضحة إلى الشعر والقصيدة. 

ولكن في النهاية.. ما حاجة السّاعدي إلى هذه الإحالة، 

مــا دامت كل النصوص في ديوانه تزهر بالشّــعر والإبداع، 

وتتدفق كالروافد على أرض اللغة.

كما استدعى الشّــاعر في هذا النصّ، ثلاث شخصيات، 

إحداها جاءت مباشــرة وهي المطربــة »فيروز« في إحالة 

« لجبران خليل جبران؛ أما  إلى قصيدة: »أَعْطِني النّاي وغنِّ

ما جاء بشــكل غير مباشر فهو إشارة إلى الشاعر المخضرم 

تميــم بن مقبل العامــريّ، وقوله: »ما أَطْيَــبَ العَيْشَ لَوْ أَنَّ 

الفَتَى حَجَرٌ«. كما اســتخدم تناصّاً مــع القرآن الكريم في 

قوله في البيت 18  »مَعي عَصاي« في اســتدعاء لشخصية 

النبي موسى عليه السلام.

وفي الصفحة 27 مــن الديوان، نحطّ الرّحال في »وادي 

السّــام«، وهي أكبر مقبرة في العالم، لنصطدم بنصّ محمّل 

بشــحنات جمالية وصور شــعرية مدهشــة، بعنوان »مدوّنة 

الرّمل« التي تتابع مشاهدها في سردية شعرية سينمائية عن 

الموت والقبر. ولا يمكن اختصار هذا النصّ تحديداً في قراءة 
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ولكــن الأوضاع السياســية تدهورت فــي صُحار أواخر 

القرن الخامس الهجري، الأمر الذي أدى إلى انحسار دورها 

وتردّي مستوى العيش والحياة فيها. وفي هذه الأوضاع تصبح 

المدن طاردة لأبنائها، فيخرجون إلى بلاد الله الواسعة بحثاً 

عن العيش الكريم. ولعل هذه المعاناة كانت الســبب الأبرز 

حاري، إلى  في رحيل الشاعر أبي علي محمد بن زوزان الصُّ

بغــداد وتركه لوطنه الذي حمله معه وســطّره حنيناً جارحاً، 

وحمل معه ذكرياته طفولته وصباه وأصوات أحبته وصورهم 

العزيزة، كأنما يتمثل قول ابن الرومي:

بَ أوْطــانَ الرّجالِ إلَيْهِمُ وحَبَّ

مآربُ قَضّاها الشّــبابُ هُنالكا

ولم تذكر المصادر أي خبر أو قصيدة أخرى لابن زوزان 

حاري، ســوى ما تفرد بذكره ياقوت الحموي في كتابه  الصُّ

»معجم البلدان«، في سياق الحديث عن مدينة صُحار فقال:  

حاري العُماني  وإليها ينســب أبو علي محمد بن زوزان الصُّ

الشــاعر، وكان قد نُكِبَ فخرج إلى بغداد فقال يتشوّق بلدته 

من قصيدة:

لَحى اللهُ دَهْراً شًرّدَتْني صُروفُهُ

عَنِ الأهْلِ حتّى صِرْتُ مُغْتَرباً فَرْدا

حاري تماثل إلــى حدّ كبير قصة  قصة ابــن زوزان الصُّ

ابن زريق البغداديّ، صاحب القصيدة الفراقية الأشــهر في 

الأدب العربي، التي يقــول في مطلعها وهو يخاطب زوجته 

الحبيبة، التي اضطرته الأوضاع، على فراقها:

لا تَعْذَلِيــه فَــإِنَّ العَــذْلَ يُولِعُهُ

قَدْ قُلْتِ حَقّاً ولَكِنْ لَيسَ يَســمَعُهُ

جــاوَزْتِ فِي نُصْحِهِ حَدّاً أَضَرَّ بِهِ

صْحَ يَنفَعُهُ رْتِ أَنَّ النُّ مِنْ حَيْثَ قَدَّ

فْقَ فِي تأِنِيبِهِ بَدَلًا فاسْتَعْمِلِي الرِّ

مِنْ عَذلِهِ فَهُوَ مُضْنى القَلْبِ مُوجَعُهُ

قَدَ كانَ مُضطَلعاً بِالخَطْبِ يَحْمِلُهُ

هْرِ أَضْلُعُهُ قَــتْ بِخُطُوبِ الدَّ فَضُيَّ

شتِيتِ أَنَّ لَهُ يَكَفيهِ مِنْ لَوْعَةِ التَّ

عُهُ ــوى كُلَّ يَوْمٍ مــا يُروِّ مِــنَ النَّ

حاري،  تجسد قصة الشــاعر العُماني أبي علي محمد بن زوزان الصُّ

تجربة الغربة والفراق والشــتات في أعمق صورهــا وأكثرها ألماً 

وقســوة. لقد اضطر تحت وطأة الحياة وشــدة الأوضاع، أن يغادر 

وطنه ويرتحل إلــى بغداد، بحثاً عن أمل مفقــود. وقد اختصرت 

الكتــب والآثار حيــاة ابن زوزان، في قصيدة يتميــة. ويتبيّن من 

القصيدة التي لم تزد على تسعة أبيات، أنه من صُحار، سيّدة المدن، 

تلك الهاجعة على ساحل بحر عُمان الأسطوري، بحضورها الآسر. 

كانت عاصمة عُمان على مدى قرون، منذ الجاهلية وحتى أواخر القرن الثاني الهجري. 

اختصرت الكتب والآثار حياته في قصيدة يتمية

حاري ابن زوزان الصُّ
النظير العُماني لابن زريق البغدادي
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عامِ فإنّه  إلى ســوقِ أصْحابِ الطَّ

يُقابِلُكُــمْ بابــانِ لَمْ يوثَقا شَــدّا

ولَمْ يُرْدَدا مِنْ دونِ صاحِبِ حاجَةٍ

ولا مُرْتَــجٍ فَضْــاً ولا آمــلٍ رِفْدا

يقول الدكتور ســالم بن ســعيد البوســعيدي، عن هذه 

القصيــدة إن الشــاعر »اســتطاع أن يشــارك القارئ في 

اســتحضار تلك الزيارة، فكأنه يشــاهد صُحــار وبيته أمام 

عينيــه. والعاطفــة في النص هــي عاطفة الحنيــن والحبّ 

للوطن. كما يلمس المتلقّي صدقاً في حنين الشــاعر، الذي 

وصف النص، وعيّن بيته وصفاً دقيقاً. كما نجد لغة الشــاعر 

جميلة واضحةً تعبيراً وتصويراً. أما الموسيقا الداخلية للنص، 

فهــي نابعة من قوة اللغة وتتعاضد مع الموســيقا الخارجية 

النابعة من وحدة القافية، وتظهر في النص ذاتية الشــاعر، 

وأثر الغربة فيه«.

وفي الفصل الأخير من هذه القصيدة الملحمية الفريدة 

كبان أن يتوجّهوا إلى داره، حيث كان  يطلب الشــاعر من الرُّ

ذات نهــار يقضي أيامــه بين أهله وجيرته. إنه يرســم لهم 

خريطة واضحة المسالك، إذ ما تزال صُحار ماثلة في ذاكرته 

بكل تفاصيلها، ليوصلهم إلى منزله هنالك حيث يجلس والده 

المكلوم زوزان، منتظراً أي خبر عن ابنه يأتي مع القادمين 

من الديار البعيدة. وفي نبرة ملأى بالأســى والتفجّع، يطلب 

الشاعر من الرّكب اليَماني أن يبلغوا أباه أن صروف الدهر 

قد أوهنته، وبات ضعيفاً منهكاً، بعد أن كان الشديد الفتيّ:

ولعــل أبــرز ملمحين مــن أوجه التشــابه بيــن قصتي 

الشاعرين، يتمثلان في:

أولًا: كلا الشــاعرين كابد قسوة الأحوال، وعانى ضراوة 

ر إلــى الرحيل وفراق  العيــش ومشــقته في وطنــه، فاضطُّ

الأحبّة. فالسفر هنا لم يكن ترفاً وإنما هروب من واقع إلى 

واقع أشدّ قسوة ومرارة.

ثانيــاً: كلاهما لم تؤثَر عنه إلّّا قصيدة واحدة؛ ففي حين 

تشــير الروايات إلى أن قصيدة ابــن زريق وجدت معه بعد 

وفاتــه، حيث مــات وانقطع خبره في الغربــة، فإن قصيدة 

ابن زوزان لم تــرد إلّّا عند ياقوت الحموي، ولم يعرف عن 

الشاعر سوى ذلك أي خبر أو إشارة. وهكذا ينقطع خبره في 

غموض تام. ولكن قصيدة ابن زريق تنفتح في ختامها على 

أمنية يحلم الشــاعر أن تتحقق قبل دهم الأجل، وسوى ذلك 

فإنه يسلّم أمره لقضاء الله ومشيئته النافذة:

عَسى اللَيالي الَّتي أَضنَت بِفُرقَتِنا

جِسْمي سَتَجمَعُنِي يَوْماً وتَجْمَعُهُ

تُــهُ مَنيَّ مِنّــا  أَحَــداً  تُغِــلْ  وإِن 

ــهِ يَصنَعُهُ فَمــا الَّذي بِقَضــاءِ اللَّ

ويورد ياقــوت الحموي، هذه القصيــدة البديعة لمحمد 

بــن زوزان، وهي فجائعيــة تضجّ بالحــزن والألم والحنين 

إلــى الوطن. وفــي الحقيقة لم يعرف تاريــخ محدد لحياة 

فَسَــلِّموا هُنــاكَ  إلــى داري  فَعوجــوا 

جُهْــدا وُقّيتــمُ  زوزانَ  والــدي  علــى 

أَوْهَنَــتْ اللّيالــي  إنّ  لــه  وقولــوا 

مُشْــتَدّا رَفْــدي وقَــدْ كان  تَصاريفُهــا 

عَهِدْتُــهُ قَــدْ  مــا  كُلَّ  عَنّــي  وغَيّبــنَ 

سِوى الخُلُقِ المَرْضِيِّ والمَذْهَبِ الأهْدى

ولكنه رغــم فقد كل أحبابه وما يملــك، وقد بات معوزاً 

معدوماً، فإنه يطمئن والده بأنه على عهده لم يزل متمســكاً 

بقيمه وأخلاقه ونهجه القويم في الحياة. محتفظاً بســجاياه 

الكريمــة، ولم يفلّ الدهــر من عزيمته ولــم يوهن إرادته 

الصلبة. إنه كالســيف تمامــاً، لا يهمّ إن أصبــح غمده بالياً 

متهالكاً، مادام نصله محتفظاً بصلابته وشدته. 

يْفَ إخْلاقُ غِمْدِهِ  وليس يَضُرُّ السَّ

هْرُ مِنْ نَصْلِهِ حَدّا إذا لَمْ يَفُلَّ الدَّ

وعند هــذا الحدّ تتوقــف القصيدة علــى نهاية مفتوحة 

وغامضة، تاركة كل الأسئلة الاحتمالية عن مسيرة الركب، وحياة 

الشاعر الغامضة؛ إلى أي مصير سارت به قدماه في مجاهيل 

الغربة؟ هل عاد إلى صُحار التي يحبّ، أم بقي شريداً مترحّلًا 

يحمــل صُحار فــي قلبه حتى فارق الحياة؟ كل تلك الأســئلة 

الحارقة عن حياة الشاعر ومصيره تظل معلّقة بلا أجوبة، لأنه 

لم يصلنا شيء عنه سوى تلك الإشارة اليتيمة في كتاب »معجم 

البلدان« لياقوت الحموي، وكأن حياة هذا الشاعر معجم هائل 

من الآلام والترحال والتشرد بين البلدان والأقاليم.

ابن زوزان، ولكن الموســوعة العُمانيــة ترجّح أن القصيدة 

قيلــت في أواخــر القرن الخامس الهجري )الحادي عشــر 

الميلادي(، في سياق الأوضاع الصعبة التي مرت بها صُحار. 

يبدأ الشــاعر قصيدته بالشــكوى من الدهر وصروفه التي 

أودت بــه غريباً مَنْفياً عن الأهــل والأحبّة، حتى بات وحيداً 

يواجه كربات الغربة ويكتوي بسياطها.

وتتضح جلياً الحالة التي بلغها الشاعر من البؤس والألم، 

بتعبيــر ياقوت الحموي الذي وصفه بأنه »نُكِب«، أي تعرض 

لنكبةٍ في حياته، ليهاجر ويصبح كما وصف نفســه شــريداً، 

مغترباً، فرداً؛ إن الغربة هنا تتجاوز معنى الســفر بمفهومه 

الاعتيادي، ليصبح برزخاً عظيماً مســكوناً بالوجع والوحشة 

والحنين الجارف؛ إنه اقتلاع من الجذور ورحيل في أرصفة 

الغيــاب؛ إنــه النأي عن الأحبــة والأرض التي رســم عليها 

خطواتــه وكتب علــى أديمها أولى قصائــده.. قصائده التي 

ضاعت مع ســيرته المبتورة. ويبدو هنا الشاعر منقطعاً في 

عزلته الكثيفة، يصارع أمواج الحنين العاتية، ويترقّب مسير 

الركبان إلى جهة بلاده ليحمّلهم الســام على داره وأحبابه، 

فيوصــي ركباً يمانياً متّجهاً إلى عُمان، ليبلغوا تحيّته، ويدعو 

لهم بالخير والرشاد:

كْبُ اليَمانونَ بَلِّغوا ها الرَّ ألا أيُّ

تَحِيّةَ نائي الدّارِ لُقّيتمُ رَشْدَا

ويرسم مشهداً لصُحار ومعالمها، كما تجلّت له في غربته، 

فهي ســاكنة في كيانه بكل تفاصيلها، من مسجد بشّار الذي 

يبدو أنه كان قريباً من داره، مروراً بسوق أصحاب الطعام، 

وصــولًا إلى بابين، هما بابا منزله كما يبدو، يصفهما بأنهما 

لم يغلقا فــي وجه الزائر، ولم يردّا ســائلًا عن حاجة، ولم 

يقفلا أمام طالب فضل. إنه يتذكّر بحســرة الكرم والســخاء 

الــذي تتميز به أســرته، التــي كان بيتها مأوى كل ســائل 

ومحروم:

إذا ما حَلَلْتُــمْ في صُحارَ فألْمِموا

بِمَسْــجِدِ بَشّارٍ وجوزوا بِهِ قَصْدا

9899
العدد )82( يونيو 2026العدد )82( يونيو 2026

نوافذ



مترَف بأمومتين

100

سعود بن سليمان اليوسف
السعودية

مــن جَنــاح المَــاك أمْ قَلْــبِ أمِّ

فَقْــدٍ بتابــوتِ  أمّــي  قَذَفَتْنــي 

اليَــمُّ فــي ســاحلٍ ثُــمّ ألْقانــيْ 

فــاّحٍ دَهْشَــةِ  مِثْــلَ  وتَشــكّلتُ 

لَيــسَ حَوْلــي إلّّا دُعــاءٌ وتَعْويذٌ 

ابْتِهــالٍ نَجــاوى  حِنّائهــا  لَــوْنُ 

هــي مــا كانَــتِ المَســيحَ ولَكــنْ

لَسْتُ وَحْدي.. حَقيبَتي طالمَا قَدْ

ــرَةً وعَــصــيــراً ــطــي ــي فَ ــنـ دَتْـ زَوَّ

حيــنَ أنْســى كُرّاسَــتي.. يَتراءى

ويَداها الألْوانُ تَرْسُــم لي أعْذاقَ 

ةَ العَنْزَةِ  صَوْتُهــا إذْ تَقُصُّ لــي قِصَّ

وأراهُ ــوَجْــهــهــا  لِ ــو  ــ أرْن ــتُ  ــنْ كُ

صَوْتُهــا نَفْــسُ صَوْتِهــا، ويَداهــا

مْتُ أنَّ اسْــمي  لَتْنــي حتّى تَوَهَّ دَ�لَّ

قَ في القَلْبِ فانْتِماءُ الجَنيــن خُلِّ

وحُــلْــمِ  ــاتٍ  تَــخــيُّ أمْ  ــتْ،  ــقَ ــلِ خُ

يَــمِّ بموحِــشِ  نــا  الدُّ قَذَفَتْــهُ 

بلَثْمٍِ وضَمِّ »حِصّــةْ«  فالْتَقَطَتْني 

بالغَيْمِ مَـــوعِـــدٍ،  ــرِ  ــيْ غَ على 

تُسَــمّي إذْ  هَمْسَــها  يــا  وذِكْــرٌ.. 

لِسُقْمي ــه  ــأَتْ هــيََّ قَـــدْ  ــادٌ  ــم وضِ

هَمّــي داءِ  مِــنْ  ئــتُ  بُرِّ بِيَدَيْهــا 

حَمَلَتْها خَوْفاً على ضَعْفِ جِسْــمي

ــعَــزْمــي ــنِ لِ ــيْ ــتَ ــلَ ــبْ وريــــالًا وقُ

طَيْفُهــا ضاحــكاً كأجْمَــلِ رَسْــمِ

ــمِ ــعْ طَ ذاتُ  ــهــا  لــكــنَّ نَـــخْـــلٍ.. 

ــذّيــبِ كـــانَ إكْــســيــرَ نَــوْمــي وال

وَجْهَ أُمّي، ولَــمْ يَكُنْ مَحْضَ وَهْمِ

أُمّــي بَلــى هــي  بَلــى  كَيَدَيْهــا.. 

اسْمي نِســيانيَ  »وُلَيدي« وخِفْتُ 

ــمِ ــرَحْ بِ الجَنين  ــنِ  مِـ ــوى  ــ لََأقْ
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محمود عُقاب
مصر

دُموعــا تَمَــلُّ  لا  يــلِ  النَّ خَلْــوَةُ 

تْ فــافِ تَحَنَّ واللّيالــي علــى الضِّ

ــمْسِ ويَــدُ الكادحينَ بوْصَلةُ الشَّ

بايــا تُمــورٌ والأوانــي علــى الصَّ

اعْتِكافــاً تسْــتَعدُّ  والفَراشَــاتُ 

ودَمٍ بَـــدَتْ  ــمٍ  ــحْ لَ مِـــنْ  ــةٌ  ــبَ ــعْ كَ

ــاجُ عِشْــقٍ وفُــؤادي ارْتَــداهُ حُجَّ

مَ الفِكْــرُ ظُفْراً ــى قلَّ أحْرموا حتَّ

عيــفُ اســتَعادَ فِيهــم طَوافــاً الضَّ

كيْفَ قابيلَ..  حَوْلَ  الأرْضُ  دارَتِ 

فــي الحَــرْبُ  تشــوطُها  لا  كُــرَةٌ 

عِشْــتُها نَمْلَــةً.. ولَمْ أرَ مِــنْ جُنْدِ

اصُ جُمْجُمَةَ الأرْضِ هَلْ يُعيدُ القنَّ

بيْنَمــا الحُــبُّ كَمْ يُخالِــفُ حَرْباً

لــم يَزَلْ يتْلو العِطْــرُ فَوْقَ دُخانٍ

عانقونــي رُغْــمَ الخِــافِ بدفءٍ

هورَ خُشــوعا لَ الزُّ في حَصــىً رَتَّ

شُــموعا خيلَ  النَّ يَحْمِلُ  ــرى  والثَّ

رَبيعا ــهــا  ــنْ مِ ــالُ  مـ ــرِّ الـ تَـــمُـــرُّ 

وا جُذوعا وا فَهَــزُّ والعَطاشــى مرُّ

فــي ربيــعٍ أعْلَــى يَدَيْــهِ فُروعا

تَرمــي أبابيلُهــا هَــوىً ودُموعــا

فاحْتَــوى الثّوْبُ وجهــةٌ وربوعا

الحُــروبِ بَقيعا جَبْهَــةُ  وغَــدَتْ 

لَــمْ يكُنْ فــي جِدالِهمْ مُسْــتَطيعا

ــمسُ يُهْدي لها الغُرابُ رُجوعا الشَّ

جْ خُنوعا مَرْمى اليَتامى، ولَمْ تُتَوِّ

شُــروعا مَوتــي  عِنْــدَ  سُــليْمانَ 

مُطيعــا يعُــودُ  قــد  رأيٍ  إلــى 

حَقْلُها لَــمْ يَغْــرِسْ لقَلْبي ضُلوعا

مــادِ صَريعا يتَــرُكَ الــوَرْدَ في الرَّ

ــمْسُ لا تُعــادي صَقيعا هــذهِ الشَّ
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كريم آيت الحاج
المغرب

أَمشــي، وأعْباءُ هذا الكَوْنِ مُثقَلَةٌ

أرَدْتُ كَــفَّ القَوافي مَرفــأً لِدَمي

وكُلَّما قُلتُ: هــذا الفَجرُ ناصِيَتي 

يا قَلْبُ والكَــوْنُ مَهزَاةٌ نعيشُ بِها

خَطيئتــي أنّنــي قَلْــبٌ بِمَحرَقَةٍ

لا تَعْجَبوا إنْ رأيتُم في دَمي فَرَساً

قيضانِ.. صَمْتٌ ضَجَّ من ألَمٍ أنــا النَّ

ما كنتُ أبْكي على الأطْلالِ مُنْكَسِراً

درِ نادبةٌ هذي الجِراحُ التي في الصَّ

تُخفي مَلامِحَ وَجْدي كُلَّما نَظَرَتْ

قيلَ استَرِحْ، كيفَ يغفو مَن بِداخِلِه

ةُ الــرّوحِ كالجانــي وقاتِلَتي ورِقَّ

أرى الوُجــوهَ ظِــالًا لا حَياةَ بِها

يا صاحبي إنَّ في الأنفاسِ حَشرَجَةً

مْعُ منسَكِبٌ  لا تَســألوني لماذا الدَّ

وا في لَهيبِ دَمي خُذوا القَوافي، وبُثُّ

على فؤادي .. ونارُ الوَجْدِ أحرَقَها

فلم تَمُــدَّ لــيَ الأقــدارُ.. زَورَقَها

عــادت يَــدُ العَتْمِ موالًا لتَشــنُقَها

ورُ أهْدى لِكُلِّ الناسِ مَنطِقَها والزُّ

سقَيْتُ من نَبضِيَ المَذبوحِ مَشرِقَها

كِ أرهَقَها مِن لَوْعةِ الحُلْمِ ريحُ الشَّ

قَها وصَرْخةٌ في فَمِ الأحزان.. طَوَّ

بل كُنْتُ أسْقي بماءِ العينِ.. خَندَقَها

هي التي أهْــدتِ الأيّــامَ مَحْبَقَها 

قَها عَيْنُ الشّقاءِ.. وفأسُ الحِقدِ مَزَّ

يْن أغرَقَها مْــعِ بالخَدَّ مَوْجٌ مِن الدَّ

قَها ةِ التّيهِ.. مَوْجُ الحُزْنِ طَبَّ في لُجَّ

قَها والأرضَ ضاقتْ.. بِمَن بالحُبِّ عَمَّ

ةِ الحُزْنِ.. رَبُّ الكَرْبِ أطلقَها مِن شِدَّ

فالغَيْمَــةُ الآنَ.. رِيحُ الفَقْدِ أرْهَقَها

بَرْدَ اليَقينِ.. فَنــارُ البَوْحِ أحرَقَها
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ــلــوا ــيــونِ تَــوَغَّ ــعُ ــونَ عَـــنِ ال ــل اح ــرَّ ال

ــزِلُ ــنْ ــةَ مَ ــؤادِ ولــيــسَ ثــمَّ ــف ــحــوَ ال نَ

خــانِ تَقولُ في لا صَــوْتَ لــي لُغــةُ الدُّ

لــوا تَمَهَّ البَعيــدِ  ــفَقِ  الشَّ تَلْويحــةِ 

نَنْتَظِــرْ لَــمْ  الــذي  مَوْعِدُنــا  آنَ  مــا 

ــلُ ــأجَّ ــت ــهِ ي ــ ــإذْ بِ ــ ــواهُ ف ــ ــاً سـ ــئ شــي

كُـــلُّ اغْــتِــرابــاتــي الــتــي فــي داخِــلــي

ــلُ ــأدْخُ ــفَ فِـــيَّ س ــيْ ــمَــتْــنــي كَ ــا عَــلَّ م

ــاراتِ ــط ــمَ ــنــا صَــخَــبُ ال ــي مِـــنْ هُ ل

لُ الأوَّ ــداءُ  ــنِّ وال الأخــيــرةُ  ــداءاتُ  ــنِّ ال

تَنْتَهي لا  الــتــي  ــســافــاتُ  ــمَ ال ــيَ  ولـ

ــسْــتَــحــيــلِ لََأمْـــيَـــلُ ــلــمُ ــنــي لِ وكَــأنَّ

الحَقيقــةُ فَتَنْدَفِــقُ  قَلَــقٌ  يَنْتابُنــي 

ــألُ ــس تُ ــي لا  ــت ال ــتــي  خَـــلْـــفَ أســئــلَ

ــمــاءُ تُـــرابُـــهُ بَــلــدٌ تُـــــــراودُهُ الــسَّ

ــلُ تَتَبتَّ ببَياضِهــا  التــي  ــحُبُ  السُّ

ــادُ أكـ ــرَةٌ  ــبَـ ــحْـ ومِـ وَرَقٌ  ــا  أنـ وأنـــا 

لُ ــدَّ ــ ــب ــ ــمَّ بــلَــحْــظــةٍ أتَ ــ ــادُ ثَـ ــ ــ أك

ــدى ــا مَ احــلــونَ ب احــلــونَ الــرَّ الــرَّ

هــم لَــمْ يَرْحلــوا أَخَــذوا الجِهــاتِ كَأنَّ



الحكاياتُ في الشــعر أصلُ البدايات، فالشعرُ ليس كلاماً يقال بلا فكرةٍ تمنحُ الفكرَ فرصته، كي 

يغوصَ بما في دواخلها من كلام، وليس بلا هدفٍ أو معانٍ، وليس حروفاً تُرصُّ على أســطرٍ ضمن 

شــكلٍ وقافيةٍ وغناء؛ ولا هو عرضُ قماش العبارات من دون تطريزها بالتفاصيل؛ فالشــعرُ مرتبطٌ 

بالأحاســيس، والحسُّ في حاجةٍ للســانٍ يبوحُ بما خلف تلك المشــاعر، من فرح أو تعبْ؛ يبوحُ بما 

خلفهــا من طلبْ، يبوحُ بما خلفها من لهبْ، يقومُ على صفّها وفقَ شــكلٍ، ووفقَ تفاعيلَ تعزف نبضَ 

الــرّؤى والمراد، وأوّل مدخلها العَتبات؛ فبابُ القصيــدةِ عنوانُها، منه نصدرُ أمر الدخول إلى غُرفِ 

الصفحات، ومنه نغادرُه حين نشعرُ أن الذي فيه ليس محلّّاً لتسكنه الذائقةْ، فالقصيدة بيت به غرفٌ، 

وبداخلِ بيتِ القصيدةِ يســكن نبضٌ تعيشُ عليه مضاميــنُ تأخذنا لخلاصةِ ما يبتغي صاحبُ البيت، 

من غرضٍ أو حدثْ.

القصيــدةُ ملجــأ من يعبرُ الطّرُقاتِ طويلًا، لكي يســتقرّ ويهدأ من ســفرٍ مرهقٍ بتفاصيل هذي 

الحياة. القصيدةُ حضنٌ يضمُّ المحبّ لكي يتناســى الكآبة، أو يتغافلَ حيناً عن الركضِ خلفَ ســراب 

الرتابــة والأمنيــات، وحاجتُنا لبيوت القصيدة حاجةُ ما في الوجــود، فبيتُ النّجومِ الظلام، وحضنُ 

الســفينة بيتُ المسافر في البحر، والبحرُ بيتُ السفينة، والغيمُ بيتُ المطر، وكذاك نرى الحقلَ بيت 

الشــجرْ، والطريقُ كذلك بيتُ المســافر، والطائراتُ ترى بيتَها في المطارات، والعينُ بيتُ الدموعِ 

وبيتُ النظرْ؛ فكيف سندخل بيتاً بلا روحٍ تسكنُ جدرانه، أو نوافذَ تُفتح للضوء كي نتأمّل ما فيه من 

فرشٍ أو أثاث؟ وكيف يكون بلا سلّمٍ للصعود إلى سقفه، أو مصابيحَ تطرد وحشة ظلمته؟ كيف يمكن 

أن نتخيــل بيتاً بلا حائطٍ أو عمودٍ يقيم عليه، فكل بنــاءٍ رصينٍ يقوم على فكرةٍ ملهمةْ، وقبل البناء، 

وبعــد البناء، تُشــكّلُ أزمنة وتفاصيلُ أمكنةٍ وتواريخُ تحكي وتســرد للداخلين إلــى جوّها الذكرياتْ؛ 

فالحكايات تمنح للنصِّ بعداً، وتضفي على شكله قيمةً ورسوخا، فلا هي في الشعر 

زائــدةً، بل ضرورةْ، وبــدون الحكاية في النصّ كيف يكــون المكان، وكيف يكون 

الزمان! لذلك لا يولد النصّ من دون وقتٍ ودون مكانْ، فالحكايةُ أصلُ الكلام.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com
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